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للمفكر المغربي العميد محمد عزيز الحبابي تاليف عديدة» بالعربية 
Gye Wigs ci IO legs ls‏ ترجهات إلى كثير رن 
اللغات العالمية. والكتاب الذي نقدمه الآن إلى القراء العرب» دراسة 
فلسششةغ:. صدرت عثل سنوات في باريس» تحت عنوان أحرية el‏ کرو 
قام بتعريبها المؤلف نفسه بتصرف كثيرء مع إضافة القسم الأول. 

يعطينا الكتاب صورة مفصلة عن «الشخصيات الواقعية» التى يعد 
«(الحبابي» رائدهاء فهي فلسفة جديدة موازية للاتجأه الشخصاني الذي اشتهر 
به «إيمانويل مونيى). لقّد > كثير من رجال الفكر والجامعيين صدور 
dy >|)‏ أم تحرر؟) ase‏ إعجاب وتقدير. فكتب :(Bachelard »XSL 0 gle)‏ 
بأنه كتاب ممتع» فيه إيمان بالفلسفةء فنحن في حاجة إلى الكثير من 
أمثاله». :Mendes- France © yui! 9 (peg tiled J pty s‏ أهنئع بحرارة مؤلفف 
هذا الكتاب». وكتب من سويسرا (أندريه فوالك HA. Voelke‏ في مجلة 
اللاهوت والفلسفة (العدد .١‏ عام ١517‏ 7إن.رسالة هذا الفيلسوفب 
العربي تستحق أن ينتبه لها الشرق والغرب لما فيها من أصالة وعمق». 

M.DeGandillac Sle 5. py ge Ll‏ أستاذ الفلسفة بالسوربون» 
فقد خصص دراسة تحت عنوان «تفتح على ثقافتي الشرق والغرب» قدم 
بها النص الفرنسي» نقتطف منها المقرات الاتية: «حررنا هذه الصمفحات 
لنعبر عما نكن من تقدير لمؤلف أحرية أم تحرر؟ ولكل ما ننتظر من 


جهوده الفكرية). 


Mohamed Aziz Lahbabi, Liberte ou Liberation? (Paris: Montaigne, 1956). (\) 


سيندهش البعض من وجود كلمة أم» التي تفصل ١حرية»‏ عن ١تحررا‏ 
في عنوان هذا الكتاب. إلا أن مطالعته ستبين لهم أن الحبابي لا يقابل بين 
كلمتين تخصان نواحي متماسكة في إلحاح أساسي واحد» وإنما يحاول أن 
يوضح مدلول )> Way‏ مستعينا بمفهوم (تحرر). 

مما يدعو إلى الارتياح» أن الحبابي. في هذه الساعة التاريخية بالنسبة 
إلى بلاده (بكل ما تقتضيه من إغراء وآمال معا) يظهر علينا بشخصه 
وبإنتاجه في وحدة ثقافتين» يعتبر الفصل بينهما وخيماًء كأي فصل 
اصطناعي ع مفهو مي احرية) و«تحرر). 

إن التراث الذي لا نزال ننعته ب «الغربي»» سواء قصدنا العلم الصرف 
أو التقنيات» يزداد ميلاً إلى أن يصبح ملكية مشتركة للانسانية جمعاءء 
بفضل تضافر جهود الباحثين من کل الأجناس و كان الآفاق الفكرية. 
ولكن الأمر الذي يؤثر فينا تأثيراً صميماً هو أن نری يدنفا المغربي 
(صاحب هذه الدراسة) يربط» من جديد» , Us‏ أميناً: خيوط جهود فكرية 
تربطنا بها صلات كثيرة. إنها جهود نظرية وعلمية تمتد جذورها إلى ماض 
سحيق» ولكنها أرادت لنفسها أن تكون منفتحة على كل التراثات الحية؛ 
لآن الشنخصن ذا أدرك ذلك إدراكا صادقاء falas‏ بجذووء فى المعشر 
البشري. فتنوع الثقافات والأنظمة يزيح الحلم السخيف في eee cans‏ 
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إن ابن رشد» وهو الوارث للمفكرين الدينيين. والمفسر لارسطو» قد 
أدى ‏ من أوجه غديد ب دووا حاسماً في تطور حوض البحر الات 


المتوسط. خلال القَرون الوسطى. 


ولعل المذهب الشخصاني الواقعي يقدم لنا اليوم العناصر الأولى 
لبنيان مذهب تلتقي فيه» في تقدير مشترك لنفس القيم الجوهرية» خيرة 
المفكرين ضمن عالمين لا يزال يفصلهما كثير من سوء التفاهم ويتجابهان. 
مع الأسف حتى اليوم» والسلاح في الأيدي والحقد في القلوب» بعدما 
اصطدما خلال مدة cab gb‏ اصطداما داميا. 
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يبذل الحبابي جهده في تشييد هذه الفلسفة الشخصانية على دعائم 
جديدة» مدمجا فيها خير ما في المذهب البرغسوني؛ إذ يجعل منه محور 
الان مه ول حن الا د ل ر رة إا ت S93‏ 
ونزيه» مغنياً إياه بأوثق الروافد لكل الفلسفات التي استقى من ينابيعها. 
وا al Sees tee‏ لمر ذو ,مقف أن 5 الحبابي كثيراً ما 
يضيف اسم ابن طفيل والغزالي وابن خلدون إلى أسماء القدامى والجدد 
من جهابذة الغرب الذي لم يرفض قط أية مقابلة سليمة مع الشرق. 

pled) pore ol (pot‏ كن عل هدا الل فهو من أكثر الفلاسفة 
كماءة للقيام 14 a‏ 
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ولنختم بفقرة قصيرة مما كتبه البروفيسور «فرنسوا بيرو 22008 .25 : 
عن هذا المؤلف: (إنه كتاب جميل وعظيم» لفيلسوف عظيم». 


مدخل 


(\) 


يحاول هذا الكتاب أن يقوم بدراسة الحريات والتحررء في مراحل 
خسن 

الأولى: تحتوي على عرض لمفهوم «حرية» ولمفهوم «ديمقراطية) 
ولعلاقاتهما؛ لأن هاته العلاقات تشكل الميدان الواقعى للتطبيق العملى 
vol al‏ على اختلاف أنواعهاء وللنظم السياسية المختلفة (الديمقراطية 
منها وغير الديمقراطية). 

المرحلة الثانية: تقدم تحليلاً نقدياً لنظرية (هنرى برغسون). 
الفيلسوف الفرنسي المعاصر”» عن الحرية. وسيبدأً العرض بتوضيح 
OLLI‏ الت دف اال GU‏ الفلسفة البرغسوتية كنقطة انطلاق 
لتحليلات مشكل الحرية أو بأصح WL pdt [Sis 18 be‏ 

أما المرحلة الثالئة فستعنى ب: 

©:الفعالة الفشبة). يوضفهاء'قوة ميمارة تتحسن فنها إمكاناقنا علن 
التكيف مح المادة وتكييقها بحسب LS gus‏ وأهوائنا (وبوصفها فوة تفاعل 
بين عالم الوجدان والتخيل والتذكرء وعالم الإرادة والعمل بالحواس). 

© محاولة إدراك ما يربط الفلسفة بمختلف النزعات الإنسانية نحو التحرر. 
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والمرحلة الرابعة ee‏ 2 
© ارتباط الحريات بالتحررء من الجانب الإيجابي ومن الجانب السلبي. 


© التملك والحرية (الاحتكار والمزاحمات» اتصال هذه الظاهرات 
Cee sks) Ses eae‏ 

وأخيراًء في المرحلة الخامسة سنتناول: 

ب الجر ياك والتسية. 

المعايير الكمية والكيفية للحريات. 

. علاقة التحرر بالاطارات. التاريخية. 

- وسائل التغلب على ما في الحريات من إبهام. 


ec يړ‎ 


وخائمة. 


00( 
أغلب العناصر والتحليلات التي سترد في هذا الكتاب» يمكن الرجوع 
إليها في تأليفنا الفرنسى ي أحرية آم تحرر ٩‏ 


(SUAS eo. 1 بمثل هذه اوا‎ ce اام الذي‎ or 


مدخل إلى الشخصانية الواقعية". 
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Mohamed Aziz Lahbabi, Liberte ou Liberation? (Paris: Aubler, 1956). (Y) 


Mohamed Aziz Lahbabi, De L’Etre a la personne: Essai de Personnalime Realiste (¥') 
(Paris: Presses universitaires de France, 1954), 
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لقد اخترنا مشاكل الحرية أساساً لهذه التأملات» لما تفتح من آفاق 
شاسعة وعميقة للتفكيرء وللارتباط بين مختلف أصناف المعرفة (من 
فلسفة» وسوسيولوجياء. وسيكولوجياء وفيزياء» وتاريخ. وسياسة. 
واستيتيكا)». ولآنها تواضل olds ele! oe‏ 

مشكلات الحرية نقطة البداية في الفلسفة» كل فلسفة» في القديم 
والحديك: خصوضا قن Me SLE let)‏ يعمل على wi pall‏ 
فى المادةء أما ال الشخصانى فسعيدك tiie Sa eee S|‏ أنه 
العالم (لأنه عالم کات ار الغا والكاوة تر فا 
تأليفية واقعية؛ أي نحو تعبير صادق عن حياة لا تنفصل فيها الفكرة عن 
الفعل. فالشخصانية الواقعية تعترف بالثنائيات (الروح والمادة. الحركة 
والسكون. الخير والشرء الجمال والقبيح...)» ولكنها لا تنظر إلى 
الثنائيات في ازدواج مجردء بل في تكامل تركيبي. 

إنها توتر تعبيري ينبثق من واقع الحيأة» حياة الإنسان». هذا الكائن 
الذي يعيش - في التاريخ. ويجعل من أناه تاريخا: يكون الإنسان من نفسه 
تاريخ تحرره» بمساهماته في التاريخ؛ فالوجود الإنساني لا يكون وجودا 
إلا في حينونة”*؟' دائمة التفتح؛ لأن الكينونة المنغلقة ليست وجوداً. إني 
كائن - في - ذاتي - أستكمل - كينونتي - بالآخرين» فالذاتية والتواصل 
هما اطا اا إني أن «ولكن) أنا ب- ومع الآخرين ‏ في عالم ‏ 
ذي ‏ أبعاد: روحية» ومادية» وفكرية. 
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في ضوء هذه الدراسات سيتضح أن مفهوم «حرية» في الشخصانية 
لاقع ل Lele Liggis pce‏ ردا اله لست رديت اة ضرفا 


(4) الحينونة : Uf (en train de)‏ الشخصانية الواقعية: الحركة الزمنية التي تتتابع فيها أنماط 
الزمن الثلائثة : الماضي وهو يمضي» والحاضر وهو «يحضرا ثم يمضي» والمستقبل وهو يحضر. 
وكل نمط من هذه الأنماط إنما هو مزيج من سابقة ولاحقة. فليس هناك ماض محض» ولا حاضر 
محضء. ولا مستقبل محض : كل الماضى استمر وكان فترات حاضرة. وإذا كانت هذه الفترات قد 
أصبحت وراءناء فهي بالرغم من ذلك «حاضرة» في الجامع الكلي للماضي وللحاضر الذي هو 


١م‎ 


لا تتصل بفرد منفصل عن الآخرين. إن الشخصانية الواقعية تنفى وجود 
«الحرية»؛ لأنها تؤكد وجود «١حريات»‏ تتكامل داخل حركة دياليكتيكية» 
لتحقيق التحرر. 

عملا ئ ولت ماي عل ارا اسي ا اد ال ف 
من ONTOLOGY) Les) phi sl ish cope gt) Gee‏ ومن حيث أبعاد 
الشخص والمشاكل المختلفة المتعلقة بدارسة وفهم التشخصن. أما المؤلف 
الحالىء فيعتبر یا وها ق الوقت as‏ 6 بلکتات الأول. 

للكتابين هدف مشترك: إثبات أن الشخصانية في صميمها فلسفة تحرر. 
ولئن سعينا في المؤلف الأول إلى استخلاص العناصر الإيجابية الواقعية التي 
تستند إليها الشخصانية» فالغاية من الكتاب الحالي إظهار نواحيها السلبية : 
نعنى استخلاص ما هو غريب عن الشخصانيةء» وما تتصف بهء فلا يمكنها أن 
تكتفى بحرية ذاتية صرف» ولا بالانطواء على الذات» ولا بالاختيار الحر. 


تعترف الشخصانية بما هو فردي› Yess: ols‏ تسمح بالذوبان التام 
فيه » وتعترف «بالديمومة»» ولكن لا تعتبرها إلا لوينة من لوينات الزمان. 


% HK i 


يشكل الكتاب الحالى سلسلة من التأملات حول اتجاه (هنري 
برغسون) مع افتراضنا بأن هذا المذهب معروف لدى القارئ. لذلك لن 
نعطى. فى الصفحات التالية.» عرضا مفصلا لمقولات «برغسون»., ولا 


نے و اف ق الت الحا عن ااي اد 
لمختلف «الحريات» التي نصادفها في إنتاج (برغسون). وأن نتتبع ما طرأ 
من تطور على مفهوم «حرية» في هذا الإنتاج» والمراحل المختلفة التي مر 
بها هذا المفهوم في مجموع تاليف (برغسون) منذ رسالة في معطيات 
الشعور المباشرة (۱۸۸۹). ومادة وتذكر والتطور المبدع والضحك» حتى 
كتابه الآخير منبعا الأخلاق والدين AVANT)‏ 


Mohamed Aziz Lahbabi, De L’Ftre a la personne. (0) 
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إن التحرر لا يبدو أبداً في ديمومة صرف خاصة ب «أنا عميق». أو 
بعالم المثل المحض» بل على العكس من ذلك إن التحرر فعالية في 
استمرار شامل يحياها كل واحد مناء في تضامنه مع مجموع الإنسانيةء 
حاضرها وماضيهاء وفي نزوعاتها نحو المستقبل المشترك. 

6د كد 

ستكرس أربعة أقسام أخرى لتحليل الحريات في تطبيقاتها على مسائل 
عملية كالابداع الفني» والتملك» وجهد الأنا للولوج في الصيرورة التاريخية 
كي يتموقف بالنسبة إلى الغيرء في عالم ال «نحن». 

بهذه الطريقة» ذات المنعرجات المختلفة» نعتقد أننا سنفهم المعنى 
الحقيقي للتحرر”''. 


)١(‏ نلفت النظر إلى أن القسم الثاني من الكتاب وحده خاص بالتحليل النقدي للحريات عن 
(برغسون). أما الأقسام الأخرى فأقل التصاقاً بالفلسفة البرغسونية. 


\V 


القسم الأول 


الحرية الديمقراطية 


الحرية والديمقراطية مفهومان أساسيان فى العصر الحاضرء 
ومعناهما» على .ما يظهر»: واضم جدا وسهل جداء إلا أن ذلك الوضوع 
وتلك السهولة يجعلان الموضوع صعب التحليل. 

oN OLS 155‏ حتميعا يعرقون ١‏ بالبدافنة) Mag oh, Sw‏ وم 
ویر اة als deal oh Yue, Daly cg Gel UG‏ 
الل معنن الا الان 


بل أزيدء إني لا أعرف لهما وجوداً في الواقع. 


1 


النصل الارن 


معحنی «حریه») 


قد تسلط على كلمة «حرية» إبهام كبير لكثرة ما لاكتها الألسنة. 
ولكثرة ما راجت في مختلف الهيئات والميادين» منذ أقدم العصور. فأمتن 
ما يمكنني قوله عنها: إنها اسم مؤنث مشتق من جذر يحتوي على (ح.) 
و(ر.) مضعفة. أو: إنها كلمة قديمةء كل القدم تستعمل في الفلسفة 
واللاهوت والسياسة» ويتناقش حولها الناس في المؤتمرات. وهي أيضا من 
مضرجة يدق» كما يقول أحمد شوقى. 

فما وراء الباب؟ أضياءء أو ظلام؟ 

د 6 


إولك اسك سنالك اجر ارک ج ا acs‏ يمسن انه ذا 
لم يرتبط مفهوم حرية بإضافة أو بوصف وبقيت اللفظة مجردة» صحبتها 
بلبلة لا يجد معها الفكر «١حرية»‏ مستقيمة في نشاطه. فبقدر ما تضيع صيغتها 
المطلقة وتتخلى عن اتساعها الكلي المجرد» بقدر ما تكسب معنّى واقعياً. 

فليست لنا «حرية»» ولكن حرية ‏ الصحافة» وحرية الاجتماع» وحرية 
المعتقدات... إلى غير ذلك ومن هنا يبدا التناقض» الحرية.. قبن كل 
وف اا حت ل ت دلو لها الةإذ ا ت ف ااال 
الكلى والتزمت التحديد. 
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ANS Oe 
فحتى في الأمم التي تعد في طليعة الشعوب الديمقراطية» نلاحظ‎ 
OY LG تناقضا كبيراً. فلا يمر شهر دون أن تمثع صحيفة ما قي‎ 
ios) AS lee) Si ميان‎ I الملظة لأ ترضى على‎ 
الحكومة؟ وليست الصحف التى تحجز هي دائماً صحف اليساريين»‎ 
SUAS المعروفة بنزعتها اليمينية المتطرفة»‎ Aspects فصحيفة مه واء2‎ 
تكون ضحية لمقاومة رجال السلطة. إن منع الصحف يخالف حرية القول.‎ 

ويجعل من الحكومة خصما وحكماء في وقت واحد. 

ولكن يجب أن نتساءل: أحرية الصحافة هى أن يقول الناس ما 
نادو ا و ا و و ولق ادو O‏ 
أجبنا بنعمء فمعتاه أننا نجعل حرية الصحافة مرادفة للفوضى في القول. 
فاقحين الأبواب أمام التحريضات المختلفة والكذب» والتهديد بالتشهير 
Wella‏ ما يعرض بحريات الآخرين إلى أخطار مادية ومعنوية. 

أمعيار حرية الصحافة مشيئة رجال الأقلام» نعني أقلية من الناس؟ 


نحن الآن فى حيرة: إما أن نجعل المقياس هو إرادة الحكومة» وإما 
إرادة الصحفيين ومن يوحى إليهم بما يكتبون. 

ثالثاً: حرية الصحافة تستلزم حرية الاجتماع» والناس لا يجتمعون إلا 
حول آراء وضد أخرى؛ أي لابد في كل هذا من حرية الاتجاه السياسي. 
والمعتقدات». والمذهب. ومن الحكم بين Cals‏ الاتحاغات الات 
فا سن اله والسارة وال رامال والقاباف؟ الحكوامة تتكون من Sal‏ 

«إذا كان خصمي حاكمي» كيف أصنع؟1. 

ينزلق منطق البعض فيخلط بين حرية الصحافة وحرية القراء ويجعلهما 
مترادفتين › مع أن الصحفيين يتصرفون. مباشرة pt ol‏ ميا os‏ 


)١(‏ أيام الحرب الجزائرية. 


1 


الأذهان ويتحكمون في توجيه «الرآي العام». والصحفيون» هم أنفسهم» 
تسدنا ارا yg) OY‏ اللأمواالك of‏ الوت أو الحكومة هي التي تتحكم 
بالصحافة والصحفيين. 

رابعاً: لنا حرية الاجتماع. وحرية القول. ولكن سنجتمع حول أي 
شيء؟ وماذا سنقول» إذا لم يكن لنا من الإمكانات الثقافية ما يخولنا فهم 
الأحداث ومسايرتهاء والتعبير عن نظرنا حولها؟ فالشرط الأول لحرية الرأي 
ولحرية الاجتماع» هو أن تتوافر لنا أسباب الثقافة» ونعطي الفرص للاستفادة 
منها. هذا أولأء وثانياً أن يضمن لنا المعاش اليومي مما يترك لنا من الوقت 
ما يكفي للثقافة. فلا حريات. بل ولا كرامة للانسان ما دام يهدده الجوع 
والمرضء أو يفنى كل ساعاته في جهدٍ جاهد من أجل الحصول على 
الضروريات المادية» فالتحرر المادي أول مرحلة فى سبيل التحرر الفكري 
والمعنوي» ولا تحرير في الميدان الاقتصادي إلا عن طرق الشغل. 

إن الشغل نظريات» وتنظيمء وتقنيات» وتصنيع؛ أي إنه معرفة 
واقعية. فالشعوب المتخلفة؛ اقتصادياً» شعوب تمتاز بانخفاض في مستواها 
العلمي. ثم إن العلم يتطلب إمكانات التصادية ليقوم بدورة: الكامل + عينم 7 
الفكرء وتزدهر الثقافة. فهناك ea‏ وملازمة بين التقدم التقني “stat‏ 
والتقدم الاقتصادي. فما هي الطريق cae‏ إلى التوازن داخل هذا الجدل 
الدياليكتيكي؟ 

خامساً: ميدان الشغل متشعب للغاية؛ يمايل بين استغلال جهود 
العمال واستقلالهم فكرياًء ضمن استقلالهم المادي. فالشغالون الذين لا 
يجدون tao‏ وتعالياً في عملهم» يسترقهم الشغل استر اقاقاًء عوضاً عن أن 
عي Spe) ee‏ فلا بد من أن يُحمى المستضعفون» 
LS‏ أو sf Lalas‏ اقتضادناء داق الفاضرون م غة: مشايرة الأخوال 
الخاضة والغافة: أن يحموا من سموم الدعايات الزائفة التي ks‏ أن 
تروعها : الفيسافة و وا 


ا و Odell‏ وجا انين ا 


معنى الحماية هنا هو المراقبة؛ أي تحديد حرية القول» وليس 
الحامي إلا رجال السلطة. فإذا سمح لهم بهذا وتدخلواء عملياء تمكنوا 


۲ 0 


من cobdl lI ae Ge‏ وذلك Syl‏ خطوة في الفاشية. 
فمن ججهةء نرئ الحرية المطلقة مدعاة إلى الفوضى» وريما أصبحت 
أا س وة اقات علي wel st‏ وم حه ار )13 ded‏ مراف 
الحكومة» عادت تحت رحمة من بيدهم الأمرء تتلوّن بلونهم. فتسبّح 
١‏ - لا توجد حرية» بصفة مطلقة مجردة» ونقصد أن الحرية الحق لا 
تكون الازمة» كما يقول النَّحُويونء إن كل حرية تكون «متعدية» وإلا بقيت 

من دول محتو ی . 

oh > pid de> JS ol gl rok ell مق تكاهلية ببق‎ YY 
أخرىء نعنى أنه لا حقيقة لأية حرية إلا فى مجموعة من الحريات تتكامل‎ 
معها وتتكيف وتكمل بها.‎ 


 “‏ لا تفهم أية حرية إلا إذا ارتكزت على معايير. 
د د 
العا فة العا هي ele‏ السرياف بالا 


هدف السلطة هو تسيير أمور الأمة» وأمور الأمة تتنوع» على حسب 
الظروف والآجيال» والهيئات؛ فكثيراً ما تناقض مصالح طائفة مصالح 
طائفة أخرى. ثم إن لكل هيئة وسائل خاصة في الدفاع عن مصالحها. فإذا 
وقع صراع بين طائفتين» كيف يكون موقف الحكومة؟ أتؤيد إحداهما على 
الأخرى؟ أتتركهما يتناحران؟ فالتحيز ظلمء والحياد خيانة لأمانتها. 

مثلاً: في الولايات المتحدة صراع بين أصحاب معامل الفولاذ 
والعمال. وقد طال الاضراب عن العمل ثلاثة أشهر أو يزيد”'*. فمصالح 
الرأسماليين أن يستأنف العملء وأن لا ترتفع أجور العاملين لكي لا يرتفع 
ثمن الكلفة» فيتضرر رأس المال من تقلص هامش الأرباح. ويؤكد مالكو 


(۲) في فصل الشتاء من سنة 14604. 
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المعامل أن في الاضراب عن العمل حاجزاً دون حريتهم في تسيير 
أمورهم. ويرى بعض المسؤولين الامريكيين أن من واجب الحكومة 
التمتع بتشغيل المعامل. 

وأما حرية العمال» فهى أن يتمتعواء هم كذلك» بنتائج التقدم التقني 
من هذا التمتع يكون لهم كبتا فظيعا واستلابا. وهل من بؤس أعمق من 
مضاعفة هذا الكبح؟ إن حياتهم متناقضة في كيانها: يشاركون» عملياء في 
مجموع النشاط المادي الذي تبنى عليه الحضارة» وفي الوقت نفسهء 
وبالوسائل المادية والمعنوية اللازمة للتكامل النفسانى والتثقف. نعنى من 
الترقية المجتمعية. إذأًء لا وسيلة لهم لتحقيق هذه الأهداف سوى النقابات. 


النقابات 


إن وجود نقابة يستلزم حرية الاجتماع» وحرية الرأي وحرية التعبير» 
لكن إذا اجتمع المسؤولون النقابيون وقرروا شيئا لا يواتي مصالح خصومهم. 
فما المخرج؟ لا يبقى لديهم إلا سلاح سلبي: الاضراب عن العمل. 

الإا ات تخر ساك على op SL)! ob‏ مقيدون ا تخيرون قن 
تحقيق مراميهم. لكن هذه القوة egal dace‏ اک ف لی خويات 
هي الأخرى تدافع عنها. فتدخل قوة ثالثة ضروريّ لايقاف الصراع. هذه 
القوة الثالثة هي السلطةء تتدخل باسم المصلحة العامة» لتفرض حلولا 
ولكن هذه المصلحة ليست «عامة» ما دامت نتيجة الحكم ستكون على 
حساب طبقة العمالء أو لهم وعلى حساب خصومهم. 
ما هى المصلحة العامة؟ 

المصلحة العامة كل ما يعود نفعه على مجموع أفراد الأمة. وبما أن 
مصالح الطوائف الخاصة لا تمثل إلا مصالح الأقليات» وحتى إذا مثلت 
إحداها مصالح الأكثرية» فالأكثرية ليست مجموع الأمة» فبمستطاع الدولة 
وحدها «نظرياً» أن تتربع بالمستوى الأعلى» مستوى الشمول» فوق الأقليات 


¥ 


والأكثريات» فتعتبر الأليق بالصالح العام؛ وتراعي المستقبل بقدر ما تعني 
بالحاضر. 


بيد أن الحكومة هي الأخرى مجموعة أفراد لهم ميولهم» وأغراضهم»› 
ومواهب قد تعجز عن مسايرة الواقع وقد تتوفق أحيانا. ولهذا ليس لنا أي 
معيار كفيل بأن يضمن أن أعمال رجال السلطة ترمى دائما لما فيه المصلحة 
العامة. ولو حاول بعضهم أو جلهم. إنهم خاضعون نا لمؤثرات شتى La ٠‏ 
يعوق مسؤوليتهم الأخلاقية عن التفتح الكامل. فهناك الجهل ببعض نواحي 
المسائل المعروضة عليهم وهناك المرضء والخوف من الأقليات والأكثرية 
وما لكل منها من وسائل الإرغام والتغرية» وهناك العاطفة والغضب. 


كل هذا يمنع رجل السلطة من القيام بمسؤوليته الأخلاقية» بطرق عادلة؛ 
أي طبقاً لمصلحة مجموع الأمة. فالمسؤولية الأخلاقية» قبل كل شيء» هي 
أن نشعر بأننا ملزمون بتحمل نتيجة أعمالناء وهذا لا يحصل إلا إذا توافر ما 
يشترطه فقهاء الإسلام في «المكلف»: أن يكون بالغاًء Mle‏ حراً. 
التكليف 


مستوى دهني ملائم للقيام بالمهام . وهو سن الاش ويقابله ا 


الشرط الثاني أن يكون المكلف عاقلاً. وليس معنى العقل ما هو 
القتلء في «خطبة الجبل» (إنجيل منَّى .)251:71١:1/‏ ويقول نبي الإسلام» 
هيستيرية ١‏ مثل eg!)‏ العباس السفاح). 5 (CO 5b)‏ رسال ) والغخضبف 


(۳) سفه = کان عديم الخلق. أو جاهلاً. يقال: ثوب سفيه = رديء النسج» سخيف» كمال يقال 
ز مام سفيه = مضطرب (الز مخشري» أساس البلاغة). ومن هنا ننتقل إلى المعنى الخاص: السفه = خفة 
تعرض للانسان من الفرح والغضب. فيحمله على العمل ؛ بخلاف طور العقل وموجب الشرع 
( الجر جانى .» التعريفات). 


YA 


الهيستيري نوع خفيف من الحمق» أما النوع الذي يبلغ كامل قواه فهو 
الجنونء كما كان الحال عند (أتيلا) وعند (هتلر). 

والشرط الثالث فى المكلف هو الحرية. نجد أنفسناء من جديد» فى 
نرجع القهقري إلى حيث بدأنا. 

فالحريات» بالنسبة إلى فردء أو طائفة» تخضع لتيار حياة الآمة جمعاء. 
فهي في صراع دائم. ولكي لا يصبح الصراع فوضى» أو حربا شعواء» كان 
من كل القوات المعادية للعدالة» وشعروا بكيفية واضحة محكمةء 
بمسؤوليتهم. ولن يصلوا إلى ذلك إلا عن طريق الضميرء فهو منبع المسؤولية 

والضمير هو الشعور الواعي بأننا نتمتع بقوة تخولنا السيطرة على 
أعمالناء ساعة التفكير فى العمل وساعة التنفيذ. ولا وعى للضمير إلا إذا 
استوعبنا العمل الصادر عناء فتسئَّى لنا الحكم عليه حكم قيمة. وبما أن 
الضمير مشترك بين الحاكم والمحكومء جاز لنا أن نؤكد: لو أنصف 
الحاكم لاستراح المحكومون» ولو أنصف المحكومون لاستراح الحاكم. 

نستنتج مما تقدم أن مشكلة الحريات أخلاقية في صميمها: 

تلان مرها الي 

cle — 1‏ أولاً واخيرا SN seus‏ حك فة الخبر والشره الق 
والجمال. 


وبما أن الضمير والقيم العليا عامة تشمل جميع أصناف ال 


المسؤولية 


هل يمكن أن نرتفع من مستوى الضمير الفردي إلى ضمير جماعي. 


¥4 


هذا التساؤل فى غير محلهء لأن الأخلاق مجتمعية فى أصلهاء فكل 
6S 9 heme‏ مسؤول pul‏ ضميره» طبعاً وأمام البيئة. والبيئة وحدها مقر القيم 
والمعايير الأخلاقية» وهى الخالقة للضمير خلقاء إذ بها يتكيف. انفعالا 
للقضائل والمضاوغ: فمدلً: الرعي atl‏ ارجا قر أب BASS‏ اقم إن 
أصحاب علم الاجتماع يقررون أن المسؤولية كانت. بادئ ذي code‏ 
مشتر كه غير محددة: 
١اوماأناإلا‏ من عُرَيَّةإنذغوت غويت وإن ترشد غزية أرشه). 


القبلى الطاتفى المشترك. 
ال الو التاريخ العام ؟ لآن العصبية عاقت الشخصية الفردية عن التجلى 
> عصر شتقراط: (أعرف بويك بنفسك»» وحتى عصر الديانات 
الابراهيمية في الشرق الأدنى والأوسط: #ألا 3 وَازِرَة ورْرَ أخرى. وَأنْ 
a ie 4 , oF‏ 8 اس 2 ٠‏ س مه 7 مه 
ذاته. فأصبح الحلال Ls‏ والحرام ا وأخذ فقهاء الإسلام يمرفون بين 
«فرض oH ne‏ و«(فرض كماية». 
الدولة والمعابير 
لكن هذا الانقلاب العظيم لم يكن ليقع لولا الثورة الفكرية والنفسانية 
التى أرغمتنا على أن نعترف لكل كائن إنسانى بكرامتهء» وحرمتهء ومساواته 
بأي إنسان آخر. إن كل واحد - فى - ذاته أشرف المخلوقات وأعظمها 
كيف تصانء بالتساوي الملائم» هذه الكرامة» مثلاً عند الضعيف 
وعند غير المكلف؟ فخلافا لما ادعاه (ديكارت)» إن الملكة التى تميز بين 
الحق من الباطل ليس «أعدل الأشياء توزعاً بين الناس»» فإجادة الحكم 


(4)انظر تفصيل ذلك فى: محمد عزيز الحبابي» الشخصانية الاسلامية (القاهرة: دار 
plead‏ 3( 6 القسم الأول. 
(0) القرآن الكريمء «سورة النجمء» الآيتان 8 9. 
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تنموء أو تنقص» مع الكفاءات الذهنية والفكرية» ومع تأثير البيئة. فلابد 
من الدولة للذود عن المستضعفين» ولا بد من معايير تخضع لها الدولة 
لكى تضان السلطة نفسها من مرضها الطبيغى؛ أى. من التعسف والاسعيداد. 
و يعنى أن السلطة «المعنوية» الأصيلة تود فى المعايير؛ إذ إن قوة 
الور ااا ن ا و غدل ولا ساف ا + 
أي بدون المعايير تنعدم أطر الحرية. وهذا يستلزم وجود سلطة ثالثة أكبر 
جاها وجبروتا لمراقبة وتوجيه الدولة. طبقا لسلطة المعايير. 


لكن من يستطيع أن يؤكد أن هذه السلطة ستبلغ حد الكمال ولا 
تتوقف على سلطة رابعة لتراقبهاء والرابعة إلى خامسة... وهلم جرا؟ 

ها نحن تدحرجنا من المسؤولية الأخلاقية إلى المسؤولية القانونية: 
الأولى : نقوم بحكم قيمةء فحريتها خاضعة إلى تأنيب الضمير (عقاب 
باطني)» أما (pe ped AU!‏ على احترام القوانين (الزجر القانوني). فعلى 
ف إن الات خا خض غا ماعا ال لو اق 
وللدساتير والأعراف (المسؤولية القانونية المجتمعية). 


بحثنا عن الحريةء فوجدنا حريات. وفحصنا الحريات» فإذا هي تفل 
وتحديد. إلى هنا وصلنا. فإذا كان ما تقدم يلتصق شيئاً ما بالواقع» خرجنا 
بثلااث نتائج : 


السلطة لا تقوم بمهامها إلا إذا تحررت مما تحمل في تكوينها 

۳ - لا سبيل لهذا التحرر إلا بإخضاع الدولة كييانت إتسابية لشلطةه: 

geo ee |‏ أى إلى معايير (الدستور: مجموعة القوانين Fr er‏ لنظام dw‏ 
أو طائفة ما). 

إن الدساتير والأعراف لا تبلغ الشمول. إنها خاصة طائفية» تتحول مع 

العصور والأجيال. فلابد من قاعدة ثابتة ليبنى عليها صرح الحرية في 

US ganna‏ شمولية إنشسانية الا kao‏ فهذا وحده يستطيع أن يضمن الشروط 

OLS داتعا م‎ ange opal ob > Golo be col pl اللازمة لتفتح‎ 
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توضع على غير هدى ولفائدة الاقلية التي تضعها. 


حرية الصخرة 

هكذا لا يستطيع الفرد تحقيق حريته إلا بقدر ما يبقى متصلاً 
بالآخرين» أي بقدر ما يخضع إرادته إلى الإرادة العامة. 

فماذا تعني بالنسبة إلى الفرد تلك «الإرادة العامة» التى ليست GN‏ «أحد) 
على الخصوص. وهي في الوقت نفسه إرادة «كل الأفراد؛ على العموم؟ 


قد يقال إنها لا تستلزم إخضاع الفردء بل على العكس هي نتيجة 
لتقبله» لكن هل يستشار الفرد ليقبل أو يرفض؟ فالذي لا يتمكن من القدرة 
على المعارضة والرفض A> ga‏ فالحجرة أو الصخرة پک اعتبارها 
«حرة» لأنها «تقبل» وضعها من دون معارضة»ء بل إن الحجرة تجعل 
الإرادتها» منسجمة مع الإرادة العامة (إرادة مجموع الجمادات) التي تعبر 
عنها العطالة أو اللاحركة. على هذا يصبح الاستقلال الذاتي عند الشخص 
Leal ys‏ للجمود عند الحجرة. Oo! (Lindividualisme ¢4sl> 2b)‏ هى إلا ردة 
الفعل ضد مثل هذه النظرية التحجيرية (ونقصد بالتحجير معنيين . إخضاع 
الفرد إلى قوى خارجة تستغله» وفي معنى تشييء الشخص حتى يصبح 


الحرية الواعية 

لا بد من أن تستعيد الحرية مفهومها المليء إنسانية» المتجذر في 
أعماق كل شخص. فإن. هى استوت على الوعيالخاض» «استظاعغت أن 
ترتفع إلى الوعي العام. وأن ترتبط وتتكامل مع الحريات الأخرى 
المجتمعية والاقتصادية والسياسية... لا بد من أن نؤمن بفردية الشخص 
اذل انها Eel rS ET O aes‏ 
تتحقق كوجدان واع لأبعاده وحدوده» وكوجدان يتحدد ويتأطر بالحرية. 
فلا نزوع ولا dh‏ ولا تواصل مع الآخرين من دون إرادة خاصة. 
وبفضل ما تتمتع به الإرادة الخاصة من حرية» يمكنها أن تنسجم مع 
الإرادة العامة أو تعارضها. 


1-5 


والمعارضة قد تكون إصلاحية للفرد وللجموع. فكما يقول الحديث 
النبوي : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرا. فحرية معارضة 
«السلطان الجائر» (وقد تجسدت فيه الإرادة العامة الصامتة) أساس كل 
ديمقراطية. 

فالديمقراطية؛ ليس ما في الدساتير مسطراًء ولكنها تجارب يحياها 
القرد فى الجماعة» ومع الجماعة؛ إنها ليست كاف يا .ولا عند 
مكتسبة» بل فعالية داخل أطر تضمن لها المشروعية المجتمعيةء بعد أن 
صارت واعية لواقعيتها في التجارب الوجدانية. 


ry 


الفصل الثاني 
معنى الديمقراطية 


AN‏ للاشتقاق اللغوي» «سلطة الشعب»: إنها النظام الذي 
يجعل السلطة بيك م أفراد الأمة. من دول اعتبار فوارق الحأه» أو 
کن إذا كان الشعب بمجموع أفراده هو مصدر السلطة والغاية منهاء 
هو الحاكم والمحكوم» Gu ol‏ مجال لهيئة حاكمة. 
الواقع يعاكس هذه النظرة السطحية البسيطة. فالتاريخ لم يشهد مطلقا 
ان Lene‏ و الحكم بنفسه» مباشرة. 
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ربما لوحظ هنا أن المقصود بالديمقراطية هو حكومة يرتضيها الشعب. 
نجيب على هذا بأن في التاريخ أمثلة تفوق الحصر لحكومات استبدادية 
اوتقيقهنا spt‏ ال اف ادا الاو انا رتك الا OG‏ 


و(موسوليني) كان يتكلم «باسم الشعب الايطالي بأجمعه»» ولم يغتل إلا بعد 
أن خسر الحرب. فالتعاقد الذي يدعيه (جاك جاك روسو) فى كتاب العقد 


YE AN » القرآن الكريم. «سورة التازعات.‎ )١( 


Yo 


فالمرء يتخلى» كلياًء عن جميع حرياته الطبيعية» في مقابل حريات 
مدنية يعطيه إياها مجموع (ead‏ أي الحاكم ‏ المحكوم. الهدف 
والمصدر salou‏ فتخلى الفرد عن حقموقه لصالح الدولة Lei]‏ هو شكلى له 
أكثر ؛ فالدولة تعيد له الحقوق نفسهاء غير منقوصة. إلا أنها تردها إليه في 
الحقوق التي تؤتمن عليها من لذن مجموع أفراد الشعب» وأهمها الحرية 
والمساواة. إن مهمه الدولة ھی القيام دما تمليه الارادة العامة. 

وكل هذا يمكن قبولة» نظرياة Caled oye Urol Of bel‏ المو ضرعي 
اتضح لنا أنه لا يتصل بالواقع : 

١‏ لأنه يصعب علينا تخيل أمة. بأجمعها على صعيد واحد» تعبر 
بصوت idols‏ عن إرادة وأحدة» 

۲ اللا OY‏ ما يقصذده (روسو) aol YU)‏ العامة» ل المجموع العددي 
cdo al Slot‏ بل إرادة ترمى إلى ما فوق المصلحة الخاصةء أي إلى 
المصلحة العامة. 

ها نحن » مرة ار مر غمول ol‏ اء ما هى المصلحة العامة؟ 

إذا عثرنا على حقيقة تسمى «المصلحة العامة»ء أيجوز لنا أن نقول. 
مع (روسو). إنها Gad‏ على المصالح الخاصة؟ 

ألا يحصل في الواقع تصادم بين النوعين من المصلحة؟ 

ee Sg ep sous Olas) «ages إذا اعترفنا بالصراع القائم‎ 
الحَكہ؟‎ 

يجيب (روسو): إن الإرادة العامة (التى تعمل على تحقيق المصلحة 
العامة) مستقيمة فى اتجاههاء بيد أنها تقع في أغلاط. إنها تخطئ» كما يخطيئع 
الأفرادء ولهذا يجوز تبديل القوانين» كلما دعت ضرورة الإصلاح إلى ذلك. 

ا من سيقرر الإصلاح 3 Siow‏ وسائله؟ 

وأية ضمانه لنا في أن ما سيحدث من تجديد هو أصلح مما كان؟ 


77 


بها أن (زوسَو) يقوك يأن الل الفلا الا خلوفة Ail Laas dhs‏ 
والانفراد على الحياة المجتمعية» يجوز لنا أن نعتبر آراءه نظرياتٍ فى 
الواقع» لا مشاهداتٍ للواقع. | 

إذا كان في تحليلاتنا السابقة شيء من الواقعية» فإننا نخرج بنتيجة 
عامة: لا توجد ديمقراطية» لا الديمقراطية طبقا للاشتقاق اللغوي. ولا 
الديمقراطية طبقاً لآراء (روسو). وهذه نتيجة سلبية» كالتي وصلنا إليها في 
alll‏ السارق الخاصن بالهرية» برهم محازلاتنا الاتجابية.. ۰ 


إذاً: لا حرية ولا ديمقراطية ! 


أسلوب سلبى 

ise‏ الان ان تشر ا غ ال را عزن أذ تقال اها هن 
الحرية؟» وما هى الديمقراطية؟)ء نتساءل : 

هل هناك ما يعادي الحرية؟ 

فربما وصلنا إلى نقطة إيجابية بطريقة سلبية. لكن هذه النتيجة لن 
تعطينا تعريفاء وإنما ستقربنا من المفهوم العام للفظتين. فلنحاول العمل 
على تحديد كل منهما في ترابطها مع الأخرى. 

الديمقراطية هي النظام المخالف للحكم المطلق. ويّعد حكماً 
ديمقراطياً: كل حكم لا يستبد فيه بالسلطة فرد أو طائفة. هكذا تصان 
حريات الآفراد من es)‏ والاستغلال. 

GL all OV co alt dep Gee og VY ob ally‏ شخصية هن 
أصلها؛ فالشخص يتعدى الفردية لتحقيق القيم الإنسانية المشتركة» ويهدف 
إلى التكامل داخل المجتمع. 

فالديمقراطية» على هذاء نظام عام يفسح المجال لكل الإمكانات أمام 
كل شخص. إنها النظام الذي يخولنا (بصفتنا اشخاصا) الوسائل الناجعة 
لكي نحيا (في وعينا وفي سلوكنا) القيم العليا المشتركة. 

فليست الديمقراطية» إذأء غاية فى ذاتهاء بل ممر للتعالى: الانتقال 


۷ 


المادية والمعنوية والفكرية. 

أما الحريات» فهى كل نشاطٍ يقرب من هذا القصد. إنها إذاً وسائل 
من بعض الوجوهء كالديمقراطية. 
السياسة 

تجتمع الخريات AI AL‏ تحت لواء السلطة: ytd‏ السلطة أن 
CASI Ae! ob eS! OSI ty ote‏ وف Ol anes cog)‏ تظوتها: 
وتدافع عنها وتدفع بها إلى الأمام. 

أما السياسةء. نعنى وظيفة رجال السلطة. فهى قبل كل شىء: 
الحيطة»ء أي مراعاة الممكنات الحالية واعتبارها بالنسبة إلى المستقبل. 
فالسياسة يفرضها التاريخ» ولكنها لا تستطيع أن تفرض شيئاً على التاريخ : 
(SG Seal Ug‏ ليا أن تت الح JS‏ سا طت وا ان ل ف 
pe igs Le Sle Gp ob‏ المي ل MLS AS sh: dod] Sled‏ 
ازدهار الإنسان العام. 

من هنا كانت السياسة قوة تداعي كل أنواع النشاط لدى الإنسان؛؟ في 
تأثيره وانفعاله» وكان لزاماً عليها أن ترتكز على ثقافة متينة تشمل العلوم 
الإنسانية والعلوم الطبيعيةء ما دامت غاية الساسة أن رى دور .ارك 
الأول :فى عمليافه الاتيدان ن رو ار 

أول اعتراضي على هذا هو أن هناك تناقضاً كبيراً بين هدف اليا 
كما «يجب» أن تكون وما تفعله في الواقعء شرقا وغربا: هناك المثالية 
الأخلاقيةء وهناك الواقعية التاريخية. كل الحكومات - إلا القليل النادر - 
LSI EVs Ub) ee‏ بحص wrt ple OS as (bea)‏ 
C5250 obi)‏ .وهكذد]: 


ل با وا داي ا لار 
هل نستنتج من هذا أن كل أنظمة الحكم متشابهة» وأن الإنسانية 


YA 


مصابة بخطيئة السياسة»ء أو أن السياسة» بكل أصنافهاء خاطتئة؟ 


أنضرب بالارادة العامة عرض الحائط» وننكر وجود المصلحة العامة 


حقاًء إن (روسو) لم يراع الديمقراطية إلا من الوجهة الشكلية. وقد 
اعترف هو نفسه بأن النظام الديمقراطي» كما يرتئيه» لا يمكن تطبيقه إلا 
في أمم نشي جد بيد أن لهذا النظام فائدة مهمة: «العقد المجتمعي» 
يفترض أن منشأ السلطة هو حرية الاختيار لدي المجموع. 


إلا أن «المجموع» هو مجموع أفراد. ف (إنسان»» كما عرفته وثيقة 
احقوق الإنسان والمواطن» بعد ثورة ۱۷۸۹ ليس إلا فرداً مجرداً لم يستطع 
(ولن يستطيع) أن يكون قاعدة لدستور موضوعي عادل» ولأخلاقية قابلة 
للتطبيق العملي. glad‏ اسن مجردة تقوم مبانٍ مجردة لا قصور وناطحات 
TE‏ 


يجب على كل فلسفة عملية أن تنطلق من مفهوم واقعي ل «الشخص»», 
والشخص کكائن كه لالتزامه» في الصراعات الحيوية التي تجمعه 
بالآخرين وتجعله. لكي أن و اعد معارضاً لهم. Sym GALS Gard! Of‏ 

يتواصل بالفطرة مع الآخرين» سلباً وإيجاباً. فصراعاته هي محور كل فعل 
مجتمعي. وما 0 إلا دراسة وتنظيم للتواصل بين الأشخاص» أما 
الديمقراطية فترمي إلى توجيه الصراعات التي يقتضيها التواصل توجيهاً أفيد 
es pond‏ جيل "كل واد قادراً على أن يتمتع بالحقوق نفسها والحماية 
نفسها» برغم الصراعات. 

تستلزم الإرادة العامة حرية الرأي» وحرية الاجتماع» وحرية 
المراقبة... كما أن حريات مجموع اا تستلزم» بدورها» تحديد 
حريات الفرد باسم مصالحه التي تدخل» حتمياء في المصلحة العامة. على 
ETE E‏ لواف on‏ ولا يتعلق إلا 
بالجزئيات. فالمصلحة العامة هي مثلاً 


(؟) ينطيق هذا على الوثيقة الأمريكية كذلك: .1790 James Madison, Bill of Rights,‏ 
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السلمء وازدهار الاقتصاد. وانعدام الطالة. ا وكل هذا لا يعاكس 
مصالح الفرد السوي السليم. 
سياسة الأهداف وأهداف السياسة 

إذا وفق المسؤولون إلى معرفة المصالح العامة» وأخلصوا في 
إنجازهاء أصبحت السياسة فنَّاً اجتماعياً يرمي إلى خدمة المجتمع 
بالديمقراطية» وصار شرط السياسة المثمرة هو الديمقراطية الحقةء وهدفها 
هور تقدم OLY!‏ وانتشار الحضارة. 

تلك مُثل عليا نتمناها بدافع الأخلاق» وأهداف نودٌ تحققها بالسياسة. 
أما ما نشاهده في الواقع فهو أن السياسة تعاكس مطامح الأشخاص 
وتكبت دعاءهم الداخلي. فوظيفة الحكومة أن تعبئ إمكاناتها للسياسة. 
وواجب الشخضص هو الخضوع. 

إني أقبل Ol‏ أخضع لأوامر الحكومة. ولكني أرفض (وأتالم) La ee‏ 
Coral Yad pel ory od Gated SUI‏ عا ,وریا اكرون 

ربما اعتبر بعض القراء تصر یحی هذا روا فاسيا وهو موفف 
led gai slew: ol‏ دت إذا Moe C25‏ السياشة؟ 

cal VI‏ بالرغم عنى» أجدنى مضطراً أن «أعمل» السياسة» لأن كل 
eels Aaa. J‏ و أراتى متقتظ را أن Be Geos‏ سارت 
السياسةء مثل الغزالي الذي بقي يتفلسف ليحارب الفلسفة. فلو كنت حرأء 
بها لأوجه طاقتي الغضبية وعنفي نحو ميادين أخرى. 

هنا پىرر» مرة أخرى. مشكل الحرية. 

هل فى إمكانى أن أتناسى السياسة؟ 

الجواب هو: لا؛ لأن السياسة فى كل شىء: «السياسة الاقتصادية»ء 
وااسياسة التعليم». و(سياسة التشغيل»» و«السياسة الخارجية». و«السياسة 
الداخلية». . . فلأنسليخ )13 عن جنسيتى المغربية› ولا بتعد عن بلادي» حتى 


$e 


لا ألتزم بأية سياسة «داخلية» أو «خارجية»! إنه حل سلبي وغير موضوعي 
ما دام يتغافل عن اا الا اق وعن «السياسة العالمية». إن السياضة 
تتابعنا كالموت» لا يخلو منه مكان أو رمان“ oS) 155 KID‏ الوت 
me 07747‏ 
ولو كنم في بروج مُسَيّد مشيدة# 
Lol‏ ملتز مول ااا le yb‏ وكرهاً. فالقضية a‏ في ylows‏ 43 


السياسةء بل في تنوير سلوكهاء وإعانتها حتى تصير الأعمال السياسة أقل 
ees bes‏ 


التفكير الشخصي غير حرء لأنه ملتزم التزاماً سياسياً شاملاً» إنه يعيش 
بالسياية كينا فين الم NSS‏ فعل من أفعال المفكر تسهم في حياة 
الآخرين «مباشرة أو غير مباشرة» قليلا أو كثيراء بالخير أو بالشر». وبما 
أن السياسة تهيمن على مجموع الفعاليات المجتمعية كان المفكرون 
ملتزمين سياسيا «عن وعي منهم أو غير وعي». فإذا حاولوا التحليق في 
ا ك و«التجليات» os shi oe‏ ككثير 
wail 5‏ فإن العقل يهجر عالمه الأصلي الأصيل نارکا لا ag,‏ 
للذهنيات الأسطورية تعبث فيه وتضل. 


كل تفكير بِنَاءَ هو تفكير في ماجريات العصرء فلا «حكمة» إذا انعزل 
التفكير عن العمل. إن النظريات «المجردة»». إن لم تكن مرشحة للفعل. 
انقلبت إلى حلم هادئ أو مزعج وإلى هذيان أو جئون. فللمجانين 
«نظريات» وأفكار تدور حول نفسها. 

دور المفكر أن يبذل جهده ليرفع السياسة من المعنى القدحي العارض 
نحو علم يرمي إلى معرفة الحاجيات العامة» حبا في إرضائها بموضوعية 
ومساواة. فالسياسة علم يمرن المسؤولين في الدولة ليغدوا قادرين على 
صيانة إنسانية الإنسان» فيحافظ كل شخص على أبعاده» وعلى مقاييس 
التوازن بين النظر والعمل. فالسياسة وعي» وأخلاقية» ومعطيات عمليةء 
BS‏ ف ادير 


(*) القرآن الكريم» «سورة النساء» الاية ۷۸. 
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ذا كان فان السا هو We oe wale) tevin late‏ تاق لذ أن 
نعتبر السياسيين المسؤولين الأولين عن مصير الشعوب والإنسانية. 

أمام هذا الدور الخطيرء من المستحيل على الفلاسفة أن يغضوا 
الطرف عن السياسة» يجب أن تغذي الملسفة السيا pele sore‏ 
والنظريات المرشحة للفعل» وأن تعمل على توعية السياسي توعية تؤكد له 
مفهوم COL!)‏ الإنسان - الكل» وتجعله أكثر حساسية a‏ اا 
السياسة فن أساليب الحكم (إنها علم الحكم بحكمة)» ومن واجب 
الحكومة أن تتعرف إلى المحكومين بو صفهم و ااا (هنا تتدخل 
الفلسفة في معناها الواسع). وبوصفهم کائناټ LA‏ (هنا يتدخل علم 
الاقتصاد السياسى بخطة وإحصاءاته...). على الفيلسوف أن يتدخل أيضاء 
وواتما guts) «fad‏ اللايموغرافيا والاتخصاءات والمشاريي» كيلا ميك 
الأفكارء وتنساب مع الأرقام المجردة. إذنء على السياسي أن يحتك 
بالفلسفة ليستمد منها المعونة النظرية والأخلاقية؛ إذ السياسة هى قيادة 
الاس وتس المتجتمغات البشرية. اوك aah‏ الماش تو ا 
(الأتسيات)» بالمرضوعية والأرقاق».وبالتعاظف والجي PYG UGS‏ 
تقربه من معطيات الواقع المحسوس. وأما الحب فيفتح له الأفق على 
أبعاد الإنسان المعقولة واللامعقولةء وعلى الشروط الأساسية التى يقتضيها 
وجود الإانسان لتتحقق إنسانيته. , 

على هذاء إن الفيلسوف سياسي بالطبع › و«ملتزم) بالطبع : أولا ay‏ 
يشارك فى السياسةء دفاعا عن نفسه كمواطن تتحقق واجياته وحقوقه فى 
جد ميا راك a ee‏ لان رجي Spe ie‏ روه 
الفلسفة هما وعي الواقع مع توجيهه التوجيه الأفضل. 

بالتعاون بين السياسة والفلسفة يجد المسؤولون عن از البشري 
عللا ومبرراتٍ للعمل» ورضى عن العمل. وبذلك أيضا تصبح السياسة 


ايعان بإنسانية کل شخص › ويكون «الالتزام (wlth‏ اعا طلا 
وتضحيات أخلاقية. فمواقف أبى ذر الغفاري السياسية كانت صوفية 


(5) نفرق هنا بين السياسية كعلم و«فن»» والحزبية والحملات الانتخابية. 
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تعبيراً عن روحانية عُليا أو عن ذهنية شيطانية خبوث. إنه تأرجح يجعل 


فك ot AUS OL Opened! Oy Kiel! 2 pe‏ عي لان ال 
متأصل في الإنسان وفي العالم» من جراء خطيئة آدم وحواء. 


فلنفرض أن ذلك هو الواقع. يجوز أن نؤكد: مادام الشر واقعاً لا 
يمكن نكرانه؛ فالقضية هي : كيف نعمل على تغيير عالم الشر إلى عالم 
إنساني؟ فليس المهم أن نتأسف على مصير الإنسان» بل المهم هو أن 
نعرف ما يجب عمله من أجل الإنسان في صراعاته ضد الشر. 

ذلك هدف السياسة: القضاء على شر التخلف الاقتصادي والفكري 
وعلى شر الحرب وشر الانحلال الأخلاقي. فالسياسة» بهذا المفهوم» منبع 
eT‏ 


فما هى الأنظمة التى توفر المجالات الصالحة لتحقيق تلك الأهداف» 
أي التى تعمل على صيانة الحريات الشخصية والعامة؟ 


الديمقراطية هي النظام الذي يعطي للمرء أكثر الإمكانات والفرص 
لتحقيق بعض من حرياته الضرورية: gad‏ العام ع عن شيء من 
الاختيار بين البرامج التي يقدمها المنتخبون (بفتح الخاء). فيكون 
للمنتخبين (بكسر الخاء)» بطريقة غير مباشرةء حظ في توجيه سير الأمور. 
ثم إن المجالس النيابية (إذا لم يقع تزوير في الانتخابات) تمثيل حي 
لأكثرية الشعب» تشرع باسمه libs‏ لإرادته. 


نعم» إن الديمقراطية لم تصل بعد إلى أي وسيلة لتمثيل الإرادة 
العامة. ولكن «ما لا يدرك كله. لا يترك جله». ففى الغالب أن الأكثرية 


وه 


تقترب من الإرادة العامة أكثر من الأقلية. انعم» قد يكون مجموع 
الأقليات ملتفة أكثر عدداً من الأكثرية الانتخابية). فالديمقراطية تحرص› 


)0( انظر: محمد عزيز الحبابى» الشخصانية الاسلامية. VATA‏ من ص ٠١۲‏ إلى ٠٤١‏ سنة 
8 . 


بما لها من قوى»ء على أن يصبح للشعب أكثر الضمانات لمراقبة رجال 
التنفيذ. وإن مبداً فصل السلطات «التشريعية والقضائية والتنفيذية»» كما 
ارتآه «لوك» و«مونتسكيو»» يخضع المسؤولين عن كل سلطة لمراقبة رجال 
السلطتين الأخريين» ما يعزز Cole‏ الدستور «رمز الإرادة العامة» ويحول 
«على قدر الامكان» دون استغلال السيادة العامة في مصالح خاصة. 


لکن»› نلاحظ أنه يتحقق قط فصل السلطات ‏ وحتى في الأمم 
الدستورية العريقة - تحققا تاما كما تقتضيه الديمقراطية. فقذ فصلت السلطة 
cde pt‏ إلى Ge cle te‏ السلطة التتفيدية» بيك أن السلطة القضائية 
مازالت خاضعة للحكومة التي تعين القضاة» وتقوم بترقيتهم» فهم من 
بعض الوجوه شبيهون بالموظفين. وربما كانت» في الطريقة المتبعة في 
الولايات اوا ر که انات ارو میا نے أورويا بالتسية إلى 
ابتقلدل السلظة التضاعة؟ #القاقى في الولايانت الححدة سحي ين ا 
المواطنين» فيبدو حرا في ا وقع اختلاف بينه وبين الحكومة» 
رفعت القضية أمام المحكمة العليا. 

في هذا النظام محاولة طيبة لحماية حرية القضاء وحرمته. إلا أن حرية 
القضاءء في كل ولاية تخلق أحيانا تضاربا بين الولايات. ثم إن انتخاب 
القاضي خاضع للعيوب التي يخضع لها كل انتخاب «المجاملات». ومراعاة 
مصالح المنتخبين» وهم أقلية... حتى إن القاضي ‏ وهو الحَكم ‏ يصبح› 
إلى خد فا خا لمكرمة Dios wee SSN ic)‏ القافى :وقلداسية 
ار ا ا وا ان ااا ر ی 
ون ا و طول الحياة. كما أن رئيس الدولة هو الذي يعين قضاة 
المجلس الأعلىء ويقدم مرسوم التعيين إلى مجلس الشيوخ للمصادقة. 
نعمء إن الرقابة القضائية التي تتمتع بها المحكمة العليا سلاح بيد الأقلية 
ضد تعسف إرادة الأكثرية» لكنها سلاح ذو حدين. 

فقد تصدر عن السلطة القضائية أحكام تعارض تشريعات المجالس 
النيابية. فالمحاكم تتعرض nd LS ol od‏ 2 لتغيزات: كما أن محال 
التعديل الدستوري متسع جدا. تلك هي بعض الصعوبات التي لم تتغلب 
de le‏ ميختلف أنظمة الحكم. 


me 


النسسة 


خلاصة ما تقدم هي أن الحرية والديمقراطية» واقعياًء نسبيتان. مثلهما 
كمثل كل الحقائق المتصلة بتاريخية الإنسان. إن المطلق لا يسبح في 
غالمنا» إنه لبس هن il‏ عالم تدركه حواس الإنسان المحدودة بطبيعتها؛ 
فحقائقنا Gils‏ تصدر cle‏ في تاريخ ملازم لوجودناء وعن وجوده يفيض 
وجودنا ويتعالى عنه. ذلك أننا أشخاص» والشخص كائن تاريخي» طبيعياء 
لكن تاريخه تاريخ فكر ينزع دائماً نحو الشمول والتعالي. إن الفكر مجبور. 
طبيعياء على المايوتيقا «عملية التوليد»» وهو على الدوام ينجب Giles‏ لم 
تكن متوقعة لا تلتحق بالمكتسبات السابقة إلا بعد تحقيقها؛ فعندما يخترع 
الفكر أي اختراع» يعبر عن حريته» ومن هنا كانت خطواته «تقدمية» لأنها 
تنمي التجارب الإنسانية وفي الوقت نفسهء نسبية ما دامت تنفي إمكانية 
ھا ا وتطابقها مع ارات السابقة. فال «تقدمية» تعني هنا حركة 
مزدوجة: يتحقق نفى ما سبق. في عملية تجاوزه نحو ما سيكون. إن 
الحاضر لا يعدم الماضي» ولكنه يحتضنه ويوجهه» في أفق جديد. على أن 
ما هو «جديد) لا يصبح عنصراً تقدمياً إلا بقدر ما يندمج في ES god‏ 
ليفتح المجال لما سيعقبه. 

كثيراً ما عرّفوا النظام الديمقراطي تعريفاتٍ مثالية (الديمقراطية كما 
«يجب» أن تكون» لا كما هي في الواقع)ء إلى حد أن جملة من الأنظمة 
تنتسب إلى الديمقراطية دونما حرج» رغم الأساليب والمناهح الاستبدادية 
المتبعة» في مجال التشريع وفي مجال التنفيذ. ولكن» استناداً إلى أي برهان 
وإلى أي معيار وإلى أي تعريف قارٌ نستطيع أن نرفض أو نقبل ديمقراطية هذا 
النظام أو ذاك؟ لذاء يجب أن نتساءل عن مصدر الديمقراطية. 


منبع الديمقراطية 

تجيب الشخصانية الواقعية بأن مصدر الديمقراطية نفساني: يسمى 
نظاما ديمقراطيا النظام الذي يعمل على تحقيق رغبة أي شخص في أن 
يقوم بتسيير أمور الدولة التي يحيا في كنفها. 


(5) انظر: عل «أه٣)‏ ۲ في م. فاء ص .1١‏ 
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إنها رغبة» وأكثر من رغبة: الأمنية العميقة التي من دون إرضائها لا 
يحس المرء بالثقة والأمن. فالاطمئنان أساس السعادة» لأنه ينبع من 
الضمانة على حصانة حريات الشخص وحقوقه» مع المساواة في الواجبات 
بين جميع الأشخاص. إن كل المفاهيم النبيلة» من عدالة وصداقة وأخوة 
وحرية لا تلتصق بالواقع إذا هي لم تنطلق من الاطمئنان. فالديمقراطية 
رغبة ملحة أصيلة» وأمل صميمى عملى. فبترابط الديمقراطية بالاطمئنان 
تتجذر الديمقراطية في وجداتى. فتصيح واقعاً أحياه كتجرية شخصية: لا 
مجرد مغاهيم ye‏ علي فر الخارج ويحميها دستور موروث. أعرافاً أو 
نصوصا شرّعها غيري» في غيبة عني. فالديمقراطية نظام قابل للمناقشة 
والإصلاحء والحكومة الديمقراطية حكومة تمثيلية (حكومة بالرضا) غير 
محتكرة للسلطة التي هي ملك للجميع . وتخضع للنقد الفردي والجماعي. 

ووجود «الاطمئنان» يفترض أن القوانين التي تبنى عليها أسس الحكم. 
تضمن حرية الاجتماعء وحرية النقد لمراقبة المسؤولين» دونما خوف من 
أي ضغط خارجي أو تعسف. هكذا يشعر كل واحد أنه يسهم (بكيفية غير 
مباشرة» ولكنها عملية) في تسيير شؤون الدولةء وأنهء نتيجة لذلك: 
احيوان سياسي» بالطبع». وبتعبير آخر: الديمقراطية نظام «تعاوني») يرمي 
إلى أكثر ما يكون من التحرر والتحريرء بأقل ما يمكن من الضغط متى 
يشعر كل شخص بالكثير من الاطمئنان. حقاء للديمقراطية (بالإضافة إلى 
الجانب النفساني السابق الذي تعمل «الشخصانية» على إبرازه) جانب 
مجتمعي يتكامل مع الأول poset of GUS‏ بتواضل CLS‏ مع 
الآخرين» في تفاعل مسترسل. فإذا انبعثت الأنظمة الدستورية من وجداننا 
(إرضاء لرغبة أو أمل)». وعملت على تقنين تواصلات الأشخاصء دونما 
امتياز» كانت ديمقراطية صحيحة» تتيح للفرد الحريات الضرورية لتكوينه 
الذاتي» على اختلاف الأبعاد وفي كل المجالات. الديمقراطيةء إذاء نظام 
سياسي (وقد انسلخت اسياسة» هنا عن المعنى «القدحي)» يتفتح على 
عوالم الفرد البشري في تواصله الواقعي مع الاخرين» بتكافؤ العضوية 
والفرص» مع مراعاة التغاير الشخصي لكل فرد. 
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الفصل الثالتكت 


التكامل الضدي 


استنتاجاً مما تقدم تحليلهء يمكننا أن نؤكد أن الصمة الأساسية 
للديمقراطية هي (الضدية)» ونقصد بذلك أن الوظيفة الرئيسة للديمقراطية 
هي أن تقوم عون eS) Sle‏ حو Sosy Se au‏ 
الأو لبغاركية وضد الفوضى. فدور الوقاية إيجابي في هدفه. سلبي في 
فشكل وما الها ففى لی ھی ال فى صعوية تهون ا 
واديمقراطية). : 


نلا حمل أن ee sil‏ من ليجات والسدب فائدة ee‏ 
ر اخ 
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مما يجب أن نلفت إليه أنه لا حريات ولا ديمقراطية إلا في نظام 
مزدوج من السلبية والايجابية. فكلما تغلب قطب على الآخر انعدم التوازن 
eo‏ فكيان ا ف كيان الديمقراطية شيء pulmo‏ ولكن سن 


2 0 


الحرية الشخصية بين العبودية والفوضىء بين الاختيار المطلق 
والخضوع لجبرية مطلقةء Tell Ay pony‏ ن اكك ال اوي 
ونكران جميع أنظمة الحكم «النهليسم» أو العدمية المطلقة» والحرية 
الاقتصادية بين رأسمالية استغلالية واشتراكية متطرفة وتيقنوقراطية (التي 


أحدأ : 


۷ 


تجعل السلطة فى يد طائفة من الارستقراطية التقنية)» وحرية التفكير pee‏ 
نكران كل القيم والتقليد الأعمى. 

الديمقراطية إذأ نسبية: فما يسمّى بالعالم الحر أو الديمقراطيات 
الخربية لم يتحرر بعد من مخلفات العصور البائدة (في ميدان الاقتصادء 
على (C2 pases‏ من | Se‏ لجهود العمال والسستضعفي: ومن 
مزاحمات طاحنة بين الأقوياء ومن استعمار وعنصرية. ولقد صدق أحد 
المفكرين الفرنسيين إذ قال: لا يمكن لأي شعب أن يتمتع بالحرية وهو 
يضطهد شعبا اخر. 

في مقابل «العالم الحر»' نجد «الدول الاشتراكية» و«الديمقراطيات 
الشعبية» وهي أمم قد تحررتء إلى حد ماء من الاستغلال المادي. 
ولكنها لم تكتسب بعد الحريات السياسية. 


لا نود ol‏ نعطي حكم قيمة على نظام الغرب أو على نظام الشرق»› 
وإنما أشرْنا إلى ما في كليهما من نقصان؛ الشيء الذي يعزز الاعتراف 
بالنسبية» خصوصاً وأن كلاً منهما يتهم الآخر بدوس الكرامة الإنسانية وعدم 
احترام حقوق الإنسان. فلكل منهما وجهة وحسن نية» ولكن الواقع ليس ما 
ننوي بل ما ينتج من أعمالنا. ومعنى هذا أن العالم لم يصل بعد إلى 
ديمقراطية حقة تترفع عن «القومية» و«العنصرية الثقافية» والفكرولوجيا 
وفن walt‏ الفوارق والمقاييس الخاضة: فالتييية هنا لبمتف النظرة 
القصيرة بل النظرة الواقعية التي تلازم الأحداث» خيرها وشرهاء في 
صيرورة التاريخ الإنساني العام. فالانسان يصنع تاريخ الإنسان ويوجهه. 

يسوغ لنا أن نقول إن الديمقراطية (في المرحلة التي وصلت إليها 
(OV‏ مجموع من الجهود لتحقيق نضال عاقل يضمن لنا الحريات 
والمساواة في كل الميادين. فمصلحة السلم العالمي ومصلحة الرقي هي 
gens ol‏ شمولياء الحريات والديمقراطية الحقة» وهذا يستلزم أن 
تتكامل الأنظمة الغربية والشرقية ويتحرر الاقتصاد والأشخاص cles‏ فلنظم 
الغرب فضائل ومساوئ ولنظم الشرق فضائل ومساوئ. 


L ‘ideologie. (\) 


ZA 


هل للحتمية > Ay‏ مطلقة؟ 
يظهر (ماركس) أن AS) I Logs Give gi cpl dsl y Jy GES‏ 
ليستا إلا اتجاها ماديا (فى المعنى القدحى للكلمة). إن الليبرالية مظهر 
محسوس لمادية جشعة. حاول (ماركس) أن يبرز طبيعة المجتمع الصناعي 
البرجوازي على حقيقته من دون أقنعة: استغلال لجهود الأكثرية من جانب 
الأقلية. ونفاق الفكرولوجيات المحنطة بالدين أو المشحونة ب «الحرية» 
المجردة التي يتكلم الكل عنها ولا يستطيع أحد أن يعرفها. ثم أكد 
(ماركس) مع رفيقه (إنغلز) أولية البنية الاقتصادية بالنسبة إلى مجموع 
ا ا 
الات الاخرى . 


كانت مواقف (ماركس) و(إنغلز) مواقف نقدية أجلت الخطوط التى 
تسير عليها البيئة الصناعية (على الأقل بجوانبها السلبية)» وأوضحت ل 
علاقات الأفراد والطبقات. فما قام به (ماركس) أو (إنغلز) كان عمليات 
تعرية UBS! CA)‏ إلى واقعية الظاهرات المجتمعية والدعوة للرجوع إلى 
الأشياء كما هي في الواقع. بيد أن (ماركس) سرعان ما انتقل إلى تأكيد 
الاعتقاد بالحتمية» واندفعت «الماركسية» نحو نسق أنثروبولوجي جديد ينبني 
على تقليص الشخص في شخصيته المنتجة (الإنسان الاقتصادي). | 

هنا نقطة فك تكون كاقها عمرف: 

- أيكفى «الإيمان» بالحتمية وبأولية الفعاليات الاقتصادية لتتحقق 
الغايات التي رمى إليها (ماركس) و(إنغلز) من تحرير الفرد واضمحلال 
اللو 


فالتحرير لا يحصل من دون مرحلة ديكتاتورية البروليتارياء وهي 
مرحلة قد تطول وقد تقصرء. مرحلة لن نستطيع أن نتنباً بما قد ينتج منها 
مع التحرير أو قبله أو بعده؛ فالديكتاتوريات غالبا ما تؤدي إلى العنف 
والتعيت والاعواطية والحكم لوالو pla EIU SIU)‏ 


(۲) هذه فكرة نظن أن البرجوازية آمنت بهاء عملياًء قبل (ماركس»» وإن لم تضع لهاء 


£4 


وحكم اا ف یری ped Ol‏ بو اداترو الو ارا وین 
سواه من الدركتاتوريات: تمتاز الأول Oly Gh‏ كانت Sard‏ الخف> قي 
تستعمل العنف لا لفرض سيطرة فرد أو طبقة على آخرين»ء بل رغبة في 
القضاء على الاستغلال: إنها ترمي إلى تكوين طبقة واحدة (طبقة عمال 
المصانع متحالفين مع الفلاحين) التي تستطيع - هي وحدها ‏ (على رأي 
ol (oS bo‏ تسر جماهير الشغالين فى مقاومة تير :راش د المال: 
وعندما يقضي على رأس - المال ينشأً نظام مجتمعي اشتراكي› lias‏ 

ا ا Cd itn‏ 5 5 
leb‏ لهذا النسق؟ بمعنى: هل التاريخ يخضع لحتمية شاملة؟ 


إن التحرر قبل كل شيء مجموع الحريات في تفاعلها وتكاملها وما 
يقتضي ذلك من مفاجات ومغامرات. ومن أهم الحريات حرية الإبداع 
والاكتشاف» ومن طبيعة الديكتاتورية معاداة كل اختراع أو poh Bale‏ 
موجهة عملباً. حقاء يجب ألا نتغافل عن قولة (ماركس) «الوثبة من مملكة 
الحتمية إلى مملكة الحرية»» بيد أن هذا لن يحصل إلا عندما تنسجم البيئة 
البشرية فتصبح من دون طبقات. 

وفي انتظار الغد الذي سيقضي على الطبقية؟ 

نعم. تستند انتقادات (Ape UG chee J! Gilt sy 45 lol‏ 
ولا بالرغم من ذلك لا تخلو من عنصر التفاؤل والطوبيا. على أن 
المعطيات التاريخية لا تؤيد دائما استنتاجات المار كسيين. ف( ماكس فيبر) 
قد انتقد نظرية (كارل ماركس) عن كون الفكرولوجيا البرجوازية تفرعت 
عن JL SI‏ محتجّاً بحدث تاريخي مهم يخالف ذلك: إن حركة 
(البروتيستان) كانت حركة إصلاحية روحية دينية لامادية...» ومع ذلك 
ساهمت بحظ وافر وحاسم في نمو الرأسمال والتصنيع. 


نقطة أخرى: إن أولية البنية الاقتصادية (أو البنية التحتانية)» كما 
تقول هه الماركسيون» cline‏ أن" lid!‏ تمان إلى ae‏ أن بمستطاع الباحث 


الثاني. 


أن يقدر (كمياً) مقدار الأسبقية relly‏ فمما لا ريب فيه أن هناك تفاع 


را Vols (ales‏ بين سی الات وهذا له ينقص in‏ القيمة 
الكبرى للدور الذي يؤديه الاقتصاد فى حياتنا. 


استنتاجاً من الاعتراض السابق: إن أولية الاقتصاد قد تؤدي إلى انفصام 
اظ وال a‏ هنا فلك الأولية من وعدة الكاتى اللتسدزىئ 
الأنكلولوجية والزمانية إلى مجرد تراكم صفات عابرة وتتابع لحظات» لأنه 
نقصها سيدا الحقيون: القاذ الى تر ل ك ات ا ف 


العمل 
الحتمية الأولى التي يفترضها الكل هي ضرورة «العمل»ء وإن اختلفوا 
حول مفهو مه. 


العمل هو تداخل الفكر في المادة ليعطيها إشعاعاًء إشعاعاً لا هو 
مادي محض ولا معنوي محض؛ فالعمل ليس مجرد إنتاجء بل هو جهود 
هادفة وأنفاس إنسانية تحور المادة إذ تخرجها من الجمود إلى أشياء 
مؤنسنة. تلك هي الواقعة: تلاقي الفكرة مع الطبيعة وكائناتها. إن الفكر 
بغير ويدير وينظم» وإن المادة تقاوم وتحاور ثم تستسلمء إذ ذاك يحصل 
الانسجام بينهما وبين الفكر فيتكون العمل. العمل مشاركة: نعني حركات 
مزدوجية› إلا أن العمل الصناعي المعاصر كما يقول (ماركس) بنزع من 
البروليتاري As‏ خاصية وطنية؛ فالأخلاق والقوانين والدين كلها أفكار 
مسبقة برجوازية تتستر وراءها مصالح برجوازية. لكن ألا نرى اليوم 
كثيراً من العمال الصناعيين يتبرجزون بفضل التقدم الصناعي المعاصر؟ لقد 
أصحبت البروليتاريا قوة لها وزنها في سير العالم» ولها صوتها الرنان في 


(5) هذا الاعتراض يوجه كذلك إلى خصوم الماركسية المثاليين والروحانين: فهم جميعاً 
يعتقدون أسبقية وأولية الروح والفكر والمثل على المادة والجسدء > لكن يوجد فارق: وهو أن 
المار كسية تعطي الأولية للمادة والاقتصاد استنتاجاً من التاريخ خ إنها أولية في الزمان» أما المثاليون 
وي و i ee ai‏ لتر حي se a ee a a ed‏ 
طا وال 
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كل المجامع الوطنية والدولية. فمن الصعب اليوم أن ندعي أن العمال 
الصناعيين ما زالوا يعانون الاستلاب كما كانت حالهم في القرن التاسع 
ne‏ بوازاتل sep pd‏ 

لقد انتقلوا من حال المهملين والبؤساء إلى طبقة واعية لطيقتيها 
وقدرتها على المقاومة والدفاع عن حقوقها. إن التاريخ لم يخضع لحتمية 
قبلية» ولكنه أنصف العمال لأنهم يصنعون في الحقول والمعامل. 
المعبة 

يمكن للشخصانية الواقعية أن تضيف. إلى ما تقدم» أن القضية ليست 
قضية أول وثانء سابق ولا حق. لأننا أمام كائن ‏ تتحد في واقعيته 
العناصر الفكرية المعنوية مع العناصر المادية الجسدية. وإن صميمية 
«المعية» تلك لهى الحقيقة الأولى والثانيةء أو الثانية ‏ الأولى» السابقة - 
اللخ ا ا دا داك ل ولان د ر ار 
وما السياسة إلا ملاحظة هذا الوضع وتقنين وسائل حياته طلباً للمحافظة 
على أشكالها أو العمل على تنمية تطورها. فالسياسة إما «محافظة» وإما 
تطورية وإما ثورية» وهذه الآنواع الثلاثة وإن اختلفت في مواقفها من 
الوسائل ترمي كلها (أو تدعي كلها آنها ترمي) إلى الغاية نفسها: صيانة 
الانسان و ۰ 

إلا أننا نلاحظ أن الإنسان عند كل طائفة لا يدل على نفس المعنى. 


فالمحافظون يعتبرون النموذج للوسط المجتمعي الأفضل هو الوسط 
الذي تسوده الليبرالية؛ حيث القوانين تحمي مصالح الفرد ومشاريع الصراع 
الحرء أي نظام المزاحمة". وإن المتتبع لتطور الشعوب الغربية ذات 
الصناعة الكبرى يلاحظ أن النتيجة الأولى للنظام الليبرالي هي الفردانية. 
وعند الاشتراكيين الإنسان لا ينعزل عن الجمهورء مصالحه وحرياته 
وحقوقه مندمجة في المصالح والحريات والحقوق العامة. 


LI‏ الموقف الثالث وهو السياسة التطورية» فبقدر ما يتخوف من 


(5) انظر الفصل العاشر الذي خصصناه للمزاحمة فى هذا الكتاب. 


OY 


انتشار الفردانية التي تعاكس «أنسنة» المجتمع إذ تقضي على التواصل 
والتكاملء بقدر ما يتخوف من مخاطرة قد تسفر عن ديكتاتورية العدد 
وذوبان الشخص في الكم. 

الفردانية تغول مجتمعي يبتلع الضعافء (وهم الأكثرية)» ليسمن 
الأقوياء (وهم الأقلية). وأما ديكتاتورية الجمهرة» فتقضي على المبادرات 
WI UL LG i wl‏ على Gy pisses ol‏ الو لارا لو تتجول :ال 
الحكم المطلق وتركز مجموع السلطات في يد شخص مستبد (موسوليني. 
وبيريا» وسيجمان ري) فيفرض وثنية الزعامة؟ وقد تتجسد الزعامة فى 
فاو العدوت: أو قي canal, Glo! bY‏ وهي Lal‏ ذيكتاتورية ا 
و ان اجر ا ها ن جل ارد اك واف د 
الشعت. 


فلكي يستطيع الفرد أن يتشخصن ويتمتع الجميع بالحريات نفسها 
والخليا القرد غوضا عن القوائن الى كخم المداحمة. هذا أؤلا. وتانباء 
أن لا يعتبر الجمهور (كما في النظام الاشتراكي) هو الأساس والغاية لحياة 
الفرد وسعادته» فلا كيان للجمهور من دون الأفراد الواعين لواقعهم. ففي 
فرديتناء وهي تنتشعخصم: )ع تتجاوبف مطامح الجماعة وتتكامل مع مطامحنا. 
فالأفراد المنسيون في المجموع من دون شخصية لا يكونون جماعة لها 
شخصية وحريات. نعم » ot aU ely Y‏ خارج الجمهرة ولكنهم في التاريخ 
يصنعو نه كأفراد بيئة جماعية. 


لذا تؤكتا.بآن الفرد لا يعقين 'كاننا بشريا إلا إذ1 كان داتي التشخصن 
lab‏ لماه التخاصن -ولامكاناته الميقتلفة واخل وسط.يوقر له الشروط 
الفبوورية cp pete fol Ch yee y Lol) WU‏ الجفاعة .والفره مق 
دون أسبقية هذه على ذاك أو العكس؛ إذ لا جماعة من دون أفراد واعين 
(أي أشخاص). ولا فرد من دون جماعة تؤنستة. فالتواصل بين الفرد 
والآخرين داخل إطار تاريخي جغرافي من الأبعاد العميقة للشخص. 


De l’etre a la personne. SES oy aN القسم‎ pal (Y) 


or 


فالتعاطف والتواصل والمودة والحب. . . فعاليات طبيعية في كل فرد 
تستلزم متيف وجوه الآخرين. فهي Isls‏ بين طاقات وجدانية» ولعت 
أفعالا منعزلةع بها يتواجد الأفراد ويشعرون بالتحامهم وتكامل حياة الواحد 
مع حيأة الآخرين : إنهم كائنأات حة مجتمعة؛ لأن لكل واحد صميمته 
الذاتية» إنه شخص » إنه حيوان واع وفاعل ومسؤول عن كل أفعاله ولا 
مسؤولية شخصية دون حرية فردية pois‏ فردي. 

تلك نظرية الشخصانية الواقعية» فالكائن لا يصبح الكائن ‏ الكل أو 
الشخص في نظام تكون كل السلطات في يد من لا سلطة لهم عليه. 

لا بك ol‏ تعتير الدغية. قاعدة للتشخصن > الفرة ل بتجاوز ge aya‏ 
الشخص إلا مع الآخرين» فهو بطبيعته ألفة وتواصل› ا 
أت aol YI e‏ الوتتجكيمة إرادة عامة حقاً وفيض حقاً من 
مجموع الارادات الخاصة» تقلصت سخصيته فى كينو نة ( مت حجر د) متشه 
لا تتأنسن. فالماركسية تعطي الأولية لوسائل حياة الفردء وخصوم 
الماركسية يقولون بأسبقية كينونة الفرد على كيفيات وجوده. أما الشخصانية 
as gd Lal gt‏ أن لا أسيقية :.فكل مهناك تشارط بيخ تمو الكائن الشرى 
والوسائل التى تأمن وجوده؛ فالشخص هو الفرد الواعى لوجوده المادي 
والوجدانى والتاريخى : إنه أفعال لا معطيات. 

الديمقراطية والحريات «أفعال»» ويعد نظاماً ديمقراطياً كل نظام يرمي 
إلى التقدمية (في المفهوم الذي آخذته هنا). 

lee Vi Wee Git Vie ty cia ye Jol bat oy 
أولا: وتافاء‎ Vea جا‎ Sol الكفاقة وتعطى الفرهى‎ al) تقوافر‎ 
عندما يضمن معاشنا اليومي فنجد من الوقت ما يكفي للتفرغ قصد الدراسة‎ 

فهل العالم الثالث متوافر على أسباب التثقيف؟ 

aes aioe Wl ais Ae Gs: A Ge‏ عي ل ا 


(۸) نعتمد على إحصاءات ما قبل NAVE‏ 
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عدد السكا نسبة النمو الديموغرافي معدل العمر نسية ة الأميين 
(a)‏ (بالمئة) 





هذا هو الوضع في المغرب العربي. فإذا فورن بمعدل العمر عند بعض 
الشعوب النامية (لأن ذلك المعدل نسبة معيارية للتقدم الاقتصادي والثقافي) 


لاحطلا فرقاً Neca‏ 

الاتحاد السوفياتي : ٠٠‏ سنة (الذكور)ء ۷۴ (الإناث) 

CUVEE UD J OLY I 

SOY) VEN Ge) SV kas 

LILLE pets CLS I poe الخوائريات بع مدل تف‎ Of 


والفرنسيات من جراء التخلف فى التغذية وفى وسائل الوقاية من الأمراض 
ومن جراء عدم القدرة على الاستفادة مما اكتسبه عصرنا من تقدم علمى 
Ne). get‏ ’ 
ونسى 5 

إننا نعرف ما وصل إليه الانتاج من تضخم لدى الدول الصناعية 
الكبرى خصوصاً في أمريكا الشمالية» حيث بلغ حداً يفوق بكثير طاقة 
الاستهلاك الداخلى. فلنقارن بعض المعطيات : 

في الولايات المتحدة ازاداد تضخم الانتاج الفلاحي ٠٠١‏ بالمئة في 


bts‏ الى VO‏ سنه 


أما فى الجمهورية العربية المتحدة مثلاً فعدد السکان فی عام ٠۹٦٤‏ 


(4) الولايات المتحدة ازداد طول العمر بمعدل ۲۲ ونصف (ما بين عامى 141٠6٠‏ و١195١).‏ فى 
أوائل all La‏ كانت النسة عي 497 مدنة, أما'نسبة الوفيات:فقد اتخفصت من SEY BV‏ 
SO ESA AA‏ 

)٠١(‏ تلك هي الحالة قبل الاستقلال» لكن جزائر اليوم دخلت عصر تطور رائع. 


ن ي 


ik عليز نا‎ Oe eh ye Hol ly ed ag a WV 
»؛ في حين أن المنظارات الاقتصادية لا تبشر بنمو مواز للضغط‎ ٠ 
الديموغرافي» بل بعد أن يتم بناء السد العالي تكون نتائجه كفيلة بتغذية‎ 
ولد الول سنوات بنائه فحسب وسيوضع المشكل من‎ cpl! Cres pod 


جديد. 

وفى الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة عن أسواق خارجية 
ليجد الإنتاج متنفساً بعد أن أتخمت السوق الداخلية نرى نقيض ذلك عند 
دول العالم الثالث. إنها تعاني أزمات الخصائص لسد حاجيات الاستهلاك 
الداشلى. 

قد يقال: إن الإعانات الخارجية تتدفق على العالم الثالث بكل سخاء 

هل وصل المستوى الثقافي والتكوين التقني (ويمكن أن نضيف 
والشعور بروح المواطنة) حدا كافيا يمكن أطر الشعوب المتخلفة من 
استعمال الإعانات على أحسن وجه؟ 

وهل هي إعانات؟ إن أغلبها «إعارات» بمقابل» وكثيراً ما تبلغ قيمة 
الربح» أو الفائدة مبالغ تصبح معها الإعارة ربحاً مجزياً للمعير ومفلساً 
بالضبية إلى النتهان اليف costello SVT eG tal ae‏ 351 1) 
للصندوق الدولي للنقد صرح السك Cos‏ وودس (Woods)‏ رئيس الل 
العالمى بأن ثلثى رؤوس الأموال المنقولة إلى الشعوب الفقيرة يبتلعها أداء 
الديون والفائدةء فالفقر إذاً يتفاحش Lege‏ عن أن ينقض. 

يظهر مما تقدم أن الحريات لا تتحقق إلا بشرط وفي غيبة عن إلحاح 
الحاجات المادية الأساسية للحياة» فالتخلف الاقتصادي يعوق الفرد عن 
استكمال شخصيته ؛ إذ يجعله مسرا لهبروريات. الكيتونة oped epee‏ 
بيدهم وسائل إرضائهاء فبانعدام الحدذ الأدنى المادي تنعدم المساواة 
JWby doled I‏ يشاعل الفرد عن التشحخصن وا حشبجر » وشا 


ا جانب عدم glint!‏ 31 ا oo‏ من استر قاقية الاقتصاد. يو جد 


0٦ 


تقفاوف ين السنسين. إن ped pe ٠٠‏ مو > USL‏ فى خل 
نلذاف النانا: 


tes:‏ من فكاشن الأزمنة المعاصرة الحركة التحريرية التسوبة هع 
ولکنها لم تحقق بعد كامل المساواة مع الرجال في جل الأقاليم وعلى 
الخصوص في العالم الثالث؛ لأن وسائل الانتاج وسلطة التنظيم للمجتمع 
ما زالت محتكرة من لذن الرجالء فالمرآة تمثل أقل من ۳ بالمئة من 
ile Ul pe Cb dal pet see Fell bY!‏ فى الايا 
Slag al‏ مكلا على ا ا ق WISI Ay chee! Older’‏ ا 
الثقافة»ء و8 بالمئة فى ميدان الصحة العموميةء أما فى المجالس النيابية 
(الدوائر الحكومية والمجلس السوفياتى الأعلى والمجالس الاقليمية) فحظ 
المرأة في التمثيل بالنسبة للرجل هو 85 بالمئة. فلم تبق أية مهنة أو أية 
حرفة على الرجال وحدهم. Hobe, Sa od tebe)‏ قى 
مسؤوليات الدولة على اختلاف المرافق والأعباء. 

النتيجة الرئيسة مما سبق هي أن الحريات لم تعد موضوعاً فلسفياً 
عديدة. خصوصا وقد 3 cot Lawn YI nas! be‏ اليوم مرحلة فخ SJ gourd)‏ 
والتفتح أكثر من ذي قبل. فقد عرف حوض البحر الأبيض المتوسط مثلا 
سيطرة Lim oJ ond!‏ والأساطير: Sls‏ بعذدها ثورة الأديان الآبراهيمية 
و فلسفة AS 83 wal‏ الكائن. فثورة العقلانية مع cn 4S pred‏ رشد ثم 
(ديكارت) ووضعية (أوغست كونت)» ثم عرقنا الثورات السياسية من أجل 
حقوق الإنسان والمواطن. 

فلما جاء القرن التاسع عشر أزاح ستار الغموض والالتباس: الإانسان 
ليبس مونادة. ليبس فكرة مجر GOD‏ إنه کان ا ارخ وتاريخ. لا بل 
للحرية وللمساواة والأخوة من أسس مادية؛ فالانطلاقة هى الفعاليات 
الاقتصادية من إنتاج واستهلاك توزيع المنتوجات. ولقد كان القرن التاسع 
عشر بداية نظريات عن الثورة الاقتصادية التى أخذت تتحقق فى القرن 


)\\( الاي (Patriarcat)‏ : نظام يمتاز بسيادة الات قو الأسرة: ويتمتع الأب بكامل السلطة 
بالنسبة إلى الزوج والأبناء. 
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لر اه القرة الذي مم لرل هزة يعدق أن الغمن يع slash gh‏ 
الشخص وأساس كل عمران بشري. من هنا تكون «علم العلوم» الذي 
فرض نفسه في كل الحلبات (السياسة والحرية والثقافة)» أعني علم 
الاقتصادء إنه العلم ‏ الأمء لأنه «علم الفعاليات البشرية». 


نصل الآن إلى نهاية هذا القسم الأول من دراستنا عن الحريات 
والتحررء وقبل مواجهة موقف ال «برغسونية» من الحريات (في القسم 
الذي يلي) نود أن نلخص ما يمكن استنتاجه من الصفحات السابقة. 


إن الفعل هو أساس كل تشخصنء وإن الل ا دائم. إنها 
مغامرات ومفاجآت» ومن هنا كانت عمليات التشخصن منبع الحرية 
الحق: واتها حرية أصضبلة: إنساتية + لآنها ليسيت ae a‏ 
المحققات. الشخص بع ري اانا واا الحتمية! إن الحتمية قوة 
حاضرة مع oly!‏ ج اخ وارتجلة ES;‏ بلا وجهء إنها قوة 
اغيبية»؟ ليس كمثلها شيء وهي القاهرة المتصرفة؛ إنها جبرية متطرفة. ذلك 
مو انر کی ب ای اا ن ارا espa‏ 
وبصيرتنا الشخص ولم نتخذه مرجعاً ومعياراً لأفعالنا ومنبعاً لكل القيم. 

فلا بد من تآلف بين الأشخاض ليحل محل الحرب والخوف والتهديد 
شعور عمیق ااا وا كيان عالم tol‏ فيه والشعوب 
ا فالأمم النامية منها والمتخلفة على السواء ت< نخضع اليوم 
فأكثر للمصير نفسهء فليس عليها إلا أن تختار البقاء بالتعاون والسّلم أو 
الاندحار الشامل وإلى الأبد. 

ات اليوم كمثل جماعة يحكي عنها حديث رواه البخاري 
يقول فيه نبي الاسلام: Ls Ol)‏ ركبوا سفينة فاقتسمواء فصار لكل رجل 
منهم موضع» فنقر رجل منهم موضعه بفأس» فقالوا له: ما تصنع؟ قال: 
هو مكاني أصنع فيه ما شئت! فإن أخذوا على يده نجا ونجواء وإن تركوه 
هلك وهلكوا». فالحرية والديمقراطية مرتبطتان بمستوى ما سيتوافر عليه 
التيار العام لدى مجموع الأمم من توتر وصدق بغية التعاون من أجل ما 
يسميه فقهاء الإسلام ب (إزالة الضرر وقانون لا ضرر ولا ضرار». 

والعالم العربي؟ أين العالم العربي من كل هذا؟ 


OA 


إنه لا يزال ‏ وا أسفاه! ‏ في طور الانصهارء لم تحدد بعد معالمه 
وأهدافه. له فضائل لوق و متناف كثيرة . فمتى يواجهها بصراحة 
وموضوعية علها تتجلى فتنجلي؟ 

dale divers — abl Gul ol‏ المناية الحديفة بت لست واقنا gle‏ قارة 

فإلى متى سنبقى على هامش الحضارة الحالية؟ 

اتن Coded bhuy ben Ul, GY ple‏ اشا تقد عوضا غد 
أمثال هذا الشعار «نموت ليحيا الوطن»؛ سنقولها قولة حازمة لا تعرف 
مجاملات ومراوغات الماضى البعيد والقريب: «نريد أن نحيا لنقتل الوطن 
المتعفن ونخلق رظنا wt grr oS igs (ae‏ بحيأة وافع المرن العسرية لا 
فوق الشعوب الأخرى ولا تحتها». 
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(لقسم الثاني 


البعحث فی الحريات «البرغسونية» 


من الممكن أن يطرح علينا سؤال عن أسباب انطلاقنا في هذا القسم 
وفي الذي يليه من المذهب ال (برغسوني»» وهل ذلك اختيار اعتباطي ؟ 

إن طبيعة الموضوع هي التي حددت هذا الاتجاه» فبما أننا بصدد 
بحث ترتسم معالمه وتكتمل خطوطه في نقطة التقاء التيارات الكبرى للفكر 
الحديث» ولا سيما في أوروباء كان من الطبيعي أن نصادف في طريقنا من 
أول وهلة مذهب برغسون. ۰ | 


منذ مطلع القرن الحالي والفكر الغربي (والفرنسي منه على الخصوص) 
غارق في جو مشبع بالنظريات «البرغسونية». فلننتقل بأذهاننا خاصة إلى 
أعوام ما بعد الحرب العالمية الأولى ؛ فشخصانية ( مونيى cpt (Mounier‏ 


)6( ٠. : : si aka de 


(Sarite): عديدة إلى 'تقريت عضن تتخليلاك سارى‎ hs Le). ey 
من الأفكار المحببة إلى المذهب البرغسوني» على الرغم من أن الوجودية‎ 
8 gun yj] LG b CES Y ple JR 

peed iS glad] SIS slats وهو أسم‎ ¢(Arouet) اورف‎ ol نم‎ 


)١(‏ بهذا الخصوص انظر: محمد عزيز الحبابىء دراسات عن الشخصانية الواقعية (القاهرة: 
دار المعارف» 1975).: الجزء الأول» «من الكائن إلى الشخص»» القسم المخصص لشخصانية 
لهو نف وا کو اا کے Eee TY‏ 

)انظ + BiG, AAs Bip eae Ss gs aay)‏ البعامر قن رقنا 
وأمريكاء المجلد الثانی» ص ۱۷۶۰ء حيث يرى الولف فى SPs weds Spl‏ 
الغ زان الاتقال عن القالة البوضوعية (البضيلية) إلى اوا الات ف اک 
رفوه Giga. gl jaja LL ge gall‏ 

Georges politzer, /a n d'une parade philosophique: le Bergsonisme (les Revues, 1929). (Y) 

وفى سنة 1۹۷٤‏ صدرت طبعة ثانية لهذا الکتاب تحت غزiوlنj: le bergsonnisme (une‏ 

mystification philosophique) {Paris: Sociales, 1974). 
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فى ذلك ھا بدن فالالا ھی فی تاریخ التفكير المار كشي بغر ضا 
مسالة تشبه حر كة ديالكتيكية أدت Ups‏ القلسفة #البرغسونية دورًا فترة 
النفي» فترة مولدة للاثبات. ومن الأدلة على ذلك اتجاه جورج سوريل 
)Georges Sorel)‏ الذي مزج بين oot‏ الما N‏ وتال (البرغسونية). 


هناك إذن نقطتان يمكن استخلاصها مما سبق : 


- إن كل التفكير الأوروبي» وخصوصاً الفرنسي» منذ مطلع هذا القرن 
متأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالفلسفة البرغسونية. 


إن خصوم برغسون مدينون له بقدر ما يدين له أنصار مذهبه. 


Lab‏ إن المذهب ال «برغسوني» لم يتعرض لكل الأفكار الأساسية 
فى عصرهء وذلك محاولة مستحيلة على أية فلسفة. ولكنه تناول قسما 
Le IS Ip GY) oda ye 1.5‏ تتاو لد jade, HE ces Lae‏ 
ما ينتج من الصيرورة التاريخية من تجديد لا منقطع وما ينجم عن كل 
تطور من أمور حير Ee ge ae se‏ في الدرن 
العشرين من تيارات وتغيرات» لأن «البرغسونية» لم تتجه اتجاها يمكن من 
SG ge‏ تحسينا Gen ee RS‏ حجنيو Ae Ve‏ 
(البرغسونية» بغير المقاييس التي استند إليها «برغسون» ومعاصروه. فلا 
يمكن رغم الانخذال والتفريط ألا يبرز «برغسون» في الواقع من كبار 
مغذي الفكر الحديث. 

هناك Gyo ye oy UU Ul ay bt Ci‏ كتقطة: اتنطلاق:* نيما أن 
«الشخصانية الواقعية» ترمي إلى تحقيتي فلسفةٍ تحرر فلا بد لها من أن 
تحب هاا د ابر عيوب ال قدو في GW‏ اده ب مدان هن 
الحرية الروحية. إن مفهوم «حرية» عند «برغسون» جد غني. إيجابيا 
ON alles‏ القدافقياك وو الحوانن ا کے ا در ةا ار رة 
للتأمل. ۰ 

اليو pe ate‏ انط من ١ال‏ عسو تة ولك ييا أن التكناطات 
والتاريخ والحياة أمور تتجاوز التأمل الصرف» اعتقدنا أنه من الضروري 
مجاوزة الحريات «البرغسونية». فالمرور بفلسفة ما شية» والانتهاء إليها 


1٤ 


-~ 


ctu > Bde by Gels Wg pd ae Sha cud af YI cu. 
وبعدئذٍ سنبرر أن هذه الحريات إذا أخذت واحدة واحدة ليست كافية» بل‎ 


شىءٌ آخر. فعلى ضوء «البرغسونية» فهمنا بعض أوجه مشكلة التحرر لتأخذ 


نشر إليها كما يلي: 
- (الرسالة): رسالة في معطيات الوجدان المباشر 
Essai sur les.données immédiate de la conscience —‏ 
Matiére et mémoire Sib 9 sale 2 (asl) _‏ 
(التطور): التطور المبدع L’évolution créatrice‏ 

La pensée et le mouvant (الفكر): الفكر المتحرك‎ - 
Le sire (الضحك):‎ _ 


Les deux sources de la morale et de JڵںږlخÎJly (المنبعان): منبعا الدين‎ 


la religion 


اننا تيد على الفرض افر نة ليده ال قات 
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الفصل الرابع 


ڪل شيء في «البرغسونية» يودي إلى الحرية 


إن المبتافيريقيينء والعلماءً والأخلاقيين» واللاهوتيين والاقتصاديين 
وسائل خاصة بميدان كل واحد منهم. وإلى يومنا هذاء لا تزال مشكلة 
الحرية مشكلة الساعة» ولم يكثر الحديث عن الحرية والحتمية فى كل 
الخاصر» جي إن مسرا اشر ي حر ارون 


لذلك صار لزاماً أن نتكلم عن حريات لا عن حرية» كما ينبغي لكل 
ن ي ل Gite al ob pt I tad‏ و ادف اة 
ينحصر بحثنا فى حريات الكائن بشكل عام وفي الحرية المطلقة. بل في 
الكائن الإنساني المعاصر لنا. وفيه وحده سنعمل على أن يُثبت بحثنا أن 
ال Be Nig ere‏ عام ا طن اليه ون ]لها 
اكتساب تدريجي وفعالية كلية. 


الحرية هي الفكرة الأساسية التى يدور حولها مذهب «برغسون»: كل 
إنتاجه يؤدي إليها. إن الرسالة تحليل لنظريته عن الحرية» الحرية الذاتية؛ 
في حين أن مادة وتذكر يهتم بالحرية من حيث إنها ظاهرة تتجسد في نوع ما 
من انواع الا البشري. فالكتاب الأول يحلل الحواجز الداخلية الوجدانية 
بها الحرية. وئمة كتاب ثالث «التطور» يصف فيه «برغسون» الموانع التي 
yo‏ فی کل fe OL‏ الهباة قن شكليا الالجمالن-باول العف خاضة 


VW 


التغييرات ‘nil!‏ الي 5 بالكون بسبب الاندفاع الحيوي أمام الحياة؛ أي 
عندما تكون في خضم الفعل. وأما في منيعا الدين والأخلاق فيصبح الخمود 
في القالب لکوت للد BIEN‏ اج أوجه الاندفاع ad‏ للحرية : 
تتحفز الحرية ثم يعتريها الخمود. ثم تتحفز مرة أخرى وتخمد من جديدء 
وهكذا دواليك. . . فالحرية في نظر «برغسون»» مسألة الاستقلال الذاتي» 
يتصورها م طبيعي tle‏ (الرسالة). فتحليله لا يساعدنا في فهم 
نظرية roe Gere a‏ — قوی تلقائية فحسب»› بل ,يمد لتا أيضا 


لقد عكس «برغسون» جيداً الحركة الروحانية في زمانه بوصفها ردة 
فعل ضد التعالم؛ أي النظرة العلمية المتطرفة (صونا«ءاء8 1.6). لبرغسون في 
هار الف مار فضا كين > ولكن ليس هذا إلا مظهراً من مظهر واقع 


القن لم التاسع عشر والعشرين.. فالحضارة الصناعية تثير مشاكل كثيرة 
التعقيدء» وما الفلسفة «البرغسونية» إلا محاولة لحل إحدى هذه المشاكل. 


تل pote ists Legs Ole gl MO ge oD pred‏ و الد كا وال اده 
والحياة في الوقت نفسهء فقلص بذلك العالم الإنساني تقليص''. إن الكائن 
البشري ليس مجرد ذاتية ولا شعورا (be‏ بل إنه شعور.. ا ومع. 
إنه ملتحمٌ طبيعياً بذوات شاعرة أخرى”". فالحياة ليست وجداناً قذف به 
eae‏ المادة» بل إنه ere i‏ لتحويلها 
الوسائل التقنية والفكر لو جية Soh “lee pale gl‏ الفيلسوف E eer‏ 
إعداد وسائل الكفاح. ينبه وجدان المجتمع ويستخلص حقيقة عصره» فم 
sS‏ ,الذي بشن به سحت 
المجتمع ومناضل باستمرار: يحمل علم إصلاح الفكرلوجيا a‏ 
مطابقة Sst aon ee‏ أخطاءها nee ۰ chim Vig‏ 


See: Bergson, L’evolution Creatrice, p. 194, 203 and 258. (\)‏ 
20 انظر : محمد عزيز «gi loll‏ دراسات عن الشخصانية الواقعية› الجزء الأول. من الكائن 
إلى الشخص». القسم الاول. 
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نضالهم من أجل التحرر الي سن سار اريدار اساي ار 
te poll ge gl eg pene‏ الم له bed Sai‏ ريده 

AS 0‏ رضت وره کر 
من الهجمات أحدثت حركة فكرية قوية» لكن هذا التجديد الفلسفى اقتصر 
تات عل قى اقات اجان والينة ا إن برعسوة لر 
بالمسائل المجتمعية كما هي في الواقع 

تا ينبغي للفلسفة أن تبقى فلسفة؛ أي يجب عليها أن تبلغ ما هو 
إنساني» وأن تعبر عنه» لكن ليس بوسع الفيلسوف أن يبلغ ذلك إذا لم 
يستخلص مذهبه من حقيقة عصر معين ولم يع ما هو موجود وعياً صحيحا. 
فالفيلسوف بتحليله للحياة وشرحه ووصفه لما هو كائن ولما ينبغي لنا 
عمله. إنما يصارع ويتصارع في حركة انعتاق الإنسان وخلاصه في معركته 
ضد المادة وضد كل ما في طبيعتنا فن احرافات:. فقضبية: التخرن ليست 
قضية إنسان le‏ أمام وجدانه ك «هاملت» أمام شبح أبيه. ولا قضية 
إنسآن منعزل عن الآخرين مئل رور قبل أن يصادف فاندرودي”'". يل 
إنها مشكلة كائن بشري متأطر ة في المجتمع وفي الطبيعة. 


برح برق ا ا کک : قد تطور من دون أن تتبدل 
طبيعته» کو ان بوسان خد اط لای کے ونا م كا هارا 
تلتقي فيه الاتجاهات الكبرى للمباحث التي ترسم الخطوط النهائية لنطاق 
الحرية. فلا نبرز إلا مقاطع جزئية» أو أن نستخلص نظرة جامعة تقريبية؛ 
لأن هذا الوضع الغريب يتصل مباشرة بطبيعة المشكل نفسه. الحقيقة أن 
الحرية واقع معقد. وكل شيء معقد لا يحصل أبداً تفهمه العميق الكامل إذا 
نظر إليه من جانب وحيد. لذلك نتحدث عن حريات لا عن حرية. هكذا 
نختلف تمام الاختلاف مع الاتجاه ال «برغسوني). توجد عند ابرغسون» 
جوانب مختلفة لحرية واحدة» لكن يبدو لنا أن هناك فروقا ليست جزئية 
ولكنها فروق من حيث طبيعة والحرية «البرغسونية» والحرية التى نحاول 
تخر الا نے عا الات ال هد ال جم راا ف 


(۳) هاملت هو بطل رواية شكسبيرء أما فاتدورودي فهو رفيق روبنسون كروزو بطل القصة 
الإنجليزية التي تحمل الاسم نفسه 
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مراحل pbs ob aS‏ أسس التحرر التي تتألف فيها الأوجه المختلفة 
المتناقضة للحريات كما يتلاقح بعضها مع بعض سعياً في أن تتجاوز ذاتها. 


لقد أشرنا إلى أن كل المذهب ال «برغسوني» يؤدي إلى الحرية» إلا 
أن الانتقال eee gor > et ee ae ere oe‏ 
els TE‏ ا أن نقول بأن فلسفة «برغسون» 
تيلورت حول مشكلة الحريةء وحتى رسالته في معطيات الوجدان المباشرة 
لا تعتبر الحرية کا أولية a apes‏ 

يعتبر CO gent‏ الحرية في بعضص الأحيان مشولا أمام الداتء: كا في 
(الرسالة): ارصم الأن طاقات سمح aj‏ بمجاوزة حجذدوده الخاصة. eel‏ 
أخرى یری Ol‏ الحرية اختبار (انظر : مادة (S455‏ أو عموية تلقائية 
(التطور المبدع)ء أو نداء (المنبعان). إن برغسون يتمسك بهذا الطابع 
كليهما ممكن (مادة وتذكر)» إلا أنه يتصور هذه الملكة كخطاطة رمزية 
صرف » فيها: 6 حقيقي لفعاليتنا النفسانية Sisal) OY sols) Ss‏ 


هنا تطرح مشكلة الاختيار بأكملها: هل الفعالية الحرة تمكن في 
Ld! ce DLE‏ ممكنة؟ Cum‏ دزغنتون عن اذلك: بالتفى ؟ “فين يعتقد 
بوجوب البحث عن الحرية في نوع هن فار ا دق آي في كيفية 
العمل ذاته لا في علاقة هذا الفعل مع ما ليس هوء أو مع ما كان ينبغي 
له أن يكون (المادة» ص .)١55‏ 

Snell yaad لا مسري على‎ Ue pet to ped yt SI Gay all Of 
eS Ol oes والمستقبل ؛ إذ كل واقع الأنا يكمن في الديمومة نفسهاء‎ 
ليس شيئاً ما دام غير موجود. ويقول «برغسون» من جهة أخرى بعجز‎ 


المعرفة المفهومية عن التعبير عن الفعالية الحرة: هذه المعرفة قد لا تطابق 


albert Thibaudet, Trente ans de vie francaise, T.3, le bergsonnisme, pp. 241-242 (2) 
هذه العبارة المختصرة ستجد ما يبررها فى التحليلات الاتية.‎ (0) 


Ve 


أئ شيء واقعي. إن مذهب التداعي حينما يصنع علاقة بين الحدود والحد 
المحرض يتجاوز زماني أو مكاني. (أو بأي سيرورة أخرى)» وإن الذات 
pe glass‏ هال اا ار نا رارت ن الحا 
والمشاو تجغلان الآنا يتضرق: كما لو كان تصدة أشياه موجودة ومجددة 
في المكان ويدخلان التعدد على ما هو واحد وخارج عن ا 


cs‏ (الرستالة) أن المرء الذي يستطيع ol‏ يرفع القشرة عن الوجدان 
وينظر وحصت عن sili‏ يتوصل إلى المطابقة مع ذاته. إن الأنا العميق 
البعيد من كل عدوى خارجية هو وحده يستطيع أن يدعي أنه حر. إني أصير 
ع | ا اطق ag‏ الانطباق مع ذاتي. وبقدر ما أعودء فأنغمر في 
الديمومة» بقدر ماأعود ال الات :٠دا‏ فأتصرف إذ ذاك بحرية 
calle Ji)‏ ص .)١57‏ هذه الديمومة هي الشكل الذي يتخذ توالي حالاتنا 
الوجدانية حينما يستسلم أنانا للحياة» وحينما يستنكف عن الفصل بين 
الحالة الراهنة والأحوال الباطنية (ص75). 


تخالق: .هذه النظوية :ها فى (هادة تركذ 1:4 إن ob ao dep tall‏ 
ily Lee pee Sie plates ged esl‏ كن ن 
الاستمتاع بنوع من الحرية. ثمة قانون دقيق يربط بين شدة الفعل ودرجة 
ترقيق لكلاو لكا انكر He Se‏ يطابق ا أوسع لاط وجهد 
Blood! B45 GEE Lely SY dese Gill ya Le ty‏ ~ 
وفاضا gos‏ في اختلاف ارتفاع وانخفاض شدة ديمومة الكائنات. 
تلك الشدة تعفن كوة تر كيد إدراك الكاكتنات hoy‏ ها بجيف إن 
استقلال فعلها في المادة المحيطة يزداد رسوا بازدياد انعتاقها من الايقاع 
الذي تتدفق هذه المادة طبقاً له. لكن استقلال فعلنا فى المادة محدود 
al Ub ees las ee‏ ماه al See eis‏ | 


شهدت (مادة وتذكر) ‘anata‏ علا قة الجسم بالروح. وإن الفصول 
الات الارلى ae‏ ترد إلى ed) SL deel ode‏ رجه دات تو 


الفعل» ووظيفته الأساسية هى أن يحدد حياة الفكر من أجل الفعل (ص 
da 5 CO pe pd Satay LS cdo ped) SUL! ole Gee ۷‏ 


Bergson, Matiere et Memoire, p. 13. C1) 
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اتجاهاتٍ أهملت دراستهاء فهي لا تفسر إلا بالضرورة التي تحتم علينا أن 
نحياء يعني أن نقوم بنشاط (ص .)35١١‏ 

هكذاء بينما كان الوجدان فى (الرسالة) هو الأنا العميق نفسهء نلاحظ 
حدوث تطور في (مادة وتذكر): فقد أصبح الوجدان مرادفاً للاختيار» وإن 
الدور المنسوب إلى العقل أخذ ينمو باستمرار. وفي (التطور المبدع) أيضا 
نشعر بوجود تغير؛ او ا لا وام لدي ود اليا شوم 
لآ ككون: واعبة:. واخيراء نلاحظ أن حرية (المنبعان) هي حرية الملهمين › 
تنبثق من الحياة» إنها قبول للحياة كما عند ماليرانش (Malebranche)‏ فالمرء 
يصبح حرا حسب (المنبعان) حينما يتوحّد مع ذاته» كما في (الرسالة). 
بمعنى أنه يكون وحدة تامة مع ذاته» ويتواصل لف الآخرين. كن يبدو أن 
التواصل رغم ما يجلب من عناصر جديدة تغني الآناء ep die hs‏ مد 
eee Weitere‏ دن بوكو ا «نحن» (أو من المجتمع) 
أحد أبعاد الشخص. : 

وثمة نوع من الازدواجية أكثر بروزاً في (الضحك)؛ إذ تصبح الثنائية 
تعارضاً تاماً يزيح فيه الحدان المتقابلان أحدهم الآخر. فالضحك هو أن 
يكون شيء ميكانيكي ملصقاً بما هو حي. فنحن لا نضحك من آلة ليست 
سوق« الله إنما نضحك من الالتباسء وإذا ضحكنا من الالتياسات فمعناه 
أننا مستقلون بالنسبة إليها. 


يوجد إذن تدرج تصاعدي يبدأ من الحرية العفوية كما في (الرسالة). 
Ladi‏ حتى حرية (المنبعان) التي هي اكتمال الحريات «البرغسونية». 


.١‏ الحرية تتطابق مع الأنا العميق (الرسالة). 
؟. تهيمن على الجسد (المادة). 
“. تتطابق مع الاندفاع الحيوي (التطور). 
LS eset‏ عرية ا 
ف المرخلة الأخيرة تبلغ الحرية ذروة التفتح: إن حرية الملهم تتطابق 


rs‏ العميق E‏ وتصبح في الو تكح ا حدما واندفاعاً 


Vy 


الفصل wed)‏ 
خصائص الحرية «البرغسونية» 


نلاحظ أن في جميع المعاني المتقدمة الخاصة بالحرية» رغم 
المفارقات الدقيقة التي تمايز بينهاء توجد ثلاث صفات جوهرية مشتركة : 
الحرية عند «برغسون» حرية باطنية» ومجردةء وعامة. 
حرية باطنية صرف 

pieced ON Ie Gy ess Ga) Gy‏ عدا قوم :ند من 
فعل"'“. فلنحاول أن نفهم ما يعنيه برغسون ب «الأنا المحسوس» كي نرى 
بعدئلٍ مما تتألف العلاقة بينه وبين أفعاله. 

تعتقد «البرغسونية» أن هناك توعين من الأنا: 

أولاً : الآنا الذي يهتم به أصحاب مذهب تداعي المعاني. اا ي 
شخصي تكونه الروافد الخارجية (مجموعة متلاصقة من أحداث الوجدان: 
إحساسات» عواطف»ء أفكار). هذا الأنا سطحى وغير شخصىء لذا لا 
A> Oh Ol aKa‏ ا ا 

انياً: الأنا الذي تكونه مميزات كياننا الخاصةء إنه أنانا الداخلي. 
هذا الأنا وحده يستطيع أن يكون حراً؛ لأن الحرية تحديد للأنا من قبل 
الأنا وحده. هكذا يصير الأنا الداخلي أو المحسوس سببا ونتيجة في كل 
فعل من أفعالنا الحرة. 


Bergson, Essai sur les donnees immediates de la Conscience, p. 165. (\) 


vy 


pea ee a Se csp Ge oles a ey 
فكوننا أحراراً هو بالضبط سبب عدم قبول هذه العلاقة لأي تعريف‎ 
ثم إن العلاقة ارتباط أنا  في - صيرورة  مع الأفعال‎ .)١١١ (الرسالة» ص‎ 
. المنجزة. بيد أننا نحلل الأشياء لا التقدم» ونجزئ الامتداد لا الديمومة.‎ 
لهذاء ليس بوسعنا تعريف العلاقة القائمة بين الأنا والفعل من دون أن نجمد‎ 
الفعالية النفسانية ومن دون أن نشل العفوية ونحولها إلى عطالة.‎ 


يجب الركون إلى الأنا لأنه بفضل ملاحظاته المباشرة التى لا تخطئ 
يحس أنه حر ويعلن ذلك. 


لكن ما أن يحاول الأنا أن يفسر لنفسه حريته حتى يمسي لا يدرك ذاته إلا 
عن طريق انعكاس عبر المكان (الرسالة» ص ped VE‏ الفعل الحر بأكثر 
قابلية لأن يعبر عنه من الأنا العميق الذي هو مصدر هذا الفعل» ولثن 
استعصى على الوصف فذلك بالضبط لأنه حر. من هناء» تبقى الحرية غير 
قابلة للتعريف مثل العلاقة التى تحددهاء فمحاولة تعريفها تعنى إدخال مبداً 
اة ف ال ا كما كوف د للق دما با ان ال نطق 
ا Gl alee, 3 Gael)‏ ی ف کی مر ولک 
لت وف ا ا دل ای را فو ا ا وا الان 

فنتيجة لهذاء لا يمكن التعبير باللخة عن فكرة الحريةء إنها باطنية في 
pea alah GUI Of o>‏ عن العالم الخارجي. إن حريتنا تنحرف وتتشوه 
CY les. ects) esas ts‏ العميق: الساشترة لخدو العالم الخارجي 
عن طريق الاتصال من قريب أو بعيد. 

هكذا تصبح الحرية واقعاً نعيه» ولكنه يستعصي على كل معرفة 
عقلانية. الحرية تعرف بالحدس» إنها واقع وليس من بين أصناف الواقع ما 
هو أكثر منها وضوحا (الرسالة ص .)١55‏ 

فأي نظرية ينبغي أن نكوّنها عن هذه الحرية التي هي باطنية بشكل 
جذري؟ 

تدعونا «البرغسونية» إلى نوع من الانعزالية حيث لا يشغلنا إلا 
وجداننا لأنه وحدة مقر الديمومة الحق وهو موئل الحرية. 


V٤ 


يبدو لنا أن المفهوم يهدم الجسور بينه وبين كل وجدان آخر؛ إذ يقطع 
العلاقة المجتمعية الثابتة الأولية التى لولاها لأمسى الأنا العميق من دون أى 
عمق ١‏ ولأصبح منفتحا على الفراغ» فالشهور داكما شعور ب... ومع. 


يشهد الشعور بالوجود الحقيقي للعالم الخارجي وبتآثيراته المباشرة في 
عالمنا الداخلي. أما «برغسون» فيصرح بأن حالات النفس وحدات لا 
يختلف بعضها عن بعض إلا بدرجة الشدة»ء فإذا ما اعتيرنا تعددها شعرنا 
بها تجري في الزمان النمسانى sl‏ فى الديمومة» وهكذا تشكل Gals‏ فريداً 
رغم التعدد. لكن إذا كان ممكناً التغلب على صراع الأضداد في فلسفة 
كفلسفة «هرقليطس». لأن التعدد عنصر يدخل فى تكوين الوحدة» فثنائية 
tad yt od UY‏ لذأ يكن اندلب علدا GT Ske Of Sf‏ وة SU‏ 
الأنا السطحي يحجب عنا الأنا العميق. 


قد تصبح وجهة النظر «البرغسونية» صالحة لو أن التطرف في تفتيت 
كينونتنا إلى «أنا سطحي» و«أنا أساسي» لم يكن اصطناعياً. أين تبدأ حدود 
كل واحدٍ منهماء وأين تنتهي؟ 

GNI‏ العميق as‏ سير وفى تقدم» لهذا لا يمكن أن حاط بحدود. 
فنقطة الانطلاق هي الحياةء أما الحد الأخير فلا يمكن أن يكون إلا 
المووت: يقول الوجوديون إن OL YI‏ هو 9 CAS‏ وتنقطع الحيأة eds‏ 
لكن» إذا وجد حد نهائي للديمومة كما للنزوع» فلا بد أيضاً من وجود 
بداية. إنها في ما يخص النروع لحظة الاختيار والالتزام. 

لکن كف تخدد:يداية الانا العميق؟ 

ها Go‏ التراض اصول سائقة للولاةة كما بدغيه جح Vyas pill‏ 


هل البداية في انفتاح شعورنا على حياتنا الباطنية؟ 


درجة معيئة ف الا باه فمن الواجب Jo dons‏ العمر الزمني للشخص ولا 
سيما عمره العقلى. 


Vo 


تر اة اا تاه :«المر اث والعادة ae GS‏ دهان اد غا 
التفهم المنطقي وحتى الحدسي» فإذا كانت العادة هي قبل كل شيء مجموعة 
من الاستعدادات التي تنمو نموّاً عضوياًء فإنها أيضاً واقع مجتمعي» وبذلك 
تدخل في الأنا السطحي. يبدو لنا أنه لا يوجد إطلاقاً تجاور «أنا سطحي» مع 
(آنااعجيق» كما دغه ا غو اة نما نا واج توسعهعا أن oh ge) CALS‏ 
تدريجياً. فلا يمكن فصل «أنا داخلي» عن «أنا خارجي»: العالم بكليته في 
داخلي من بعض الوجوه. وأنا كلى خارجي عن أناي. 


إذا واجهيا المسالة من هذه الزاوية انهارت الثنائية. رلا من ا 
خطراً جسيماً في عدوى واحتكاك ae Ul‏ سطحي › وبدلاً من أن 
Jars‏ منهما أخوين عدوين aa! Sas‏ الاجر فلا نعود نرى فيهما إلا 
YS‏ ذا درجات مختلفة من الإنارة. إن حلقة البثر وهيكله الداخلى وصفحة 
ال ا عا ely‏ ار فلم ل يدل دا 
ا ےا ف أن. .عا جد يعين "الأعفيار الويهوه الفعلى ااا 
والقناة الداخلية والظلمة. إن المصباح والحبل والذلو والجهد اللازم لأخذ 
الماء. . . أشياء تأتي كلها من الخارج. وكيما نستكمل تشبيهناء نضيف إلى 
ما تقدمء أن الماء نفسه يأتي من الخارج ليتجمع في قاع البئر. العالم 
الخارجي يقدم للعالم الداخلي المحتوى ووسائل اكتشاف هذا المحتوى. 

لا يوجد 31{ سوق :انا - كل» مزدوج. فليس عالمنا الداخلي وحده هو 
الذي يشكل كينونتنا ولا عالمنا الخارجى وحده» بل مجموعهما؛ أي ‘Ni‏ 
الكل». فما من كائن بشري ولا من نفسانية من دون دعائم مادية 
وفيزيولوجية. أما برغسونء فلا يقول بفكرة التكامل هذهء لأنه يفرض 
وجود ثنائية أنتولوجية صرفة. 

لكن ألا يدفع هذا الإقراض إلى تشويه الداخل حتى عند الملهمين 
رغم كل الاحتياطات التي يتخذها مؤلف «المنبعان»؟ إنه يستعيض عن 
الطاقة الإلهية بالطاقة الروحية» عن الكائن المتقطع ‏ كما عند التجريبين - 
کا es Ai‏ هه ا ات PB gece AS ah‏ 


Maurice Morlean-Ponty, La PhOnomOnologie de la perception (Paris: PUF, fs. d.J]), (¥) 
Pp. 22.. 
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أا انها خر تلك الت ل تاها ال ف Byrd] Ae pert‏ ينها 
أن الصفاء الأصيل للديمومة لا يكمن إلا في جزئنا الذي يدوم؛ أي في 
الأنا العميق» كما يقول «برغسون». يلزمنا أن نستنتج أن حريتنا حرية 
عرجاء لأنها لا تشمل الجزء الذي لا يدوم. أي الأنا السطحي. 

pets V WS هفاك حرافلت. و انث لاسب الطناعات واعقاد انه مقع‎ Yul 
بها ولا نحياها إلا مع الجماعة» ومن جهة أخري الكائن البشري كائن ذو‎ 
وضع معين في فترة معينة من التاريخ الذي تجري فيه كل أحداثه مهما‎ 
الكمي. فالانفصال بين زمان تاريخنا‎ al تنوعت في الزمان الخاضع‎ 
ومكانهء بين أنماط أفعالنا من جهة وبين الديمومة أي الكيف الصرف وبين‎ 
حياتنا المجتمعية من جهة أخرى. من شأنه تهديم حرية الأنا الداخلي‎ 
العميق. يبدو أن «برغسون» لم يواجه الحرية مواجهة كافية من جانب‎ 
علاقات الكائن البشري بما يحيط به. ويمكن تفهم موقفه جيدا بوصفه رد‎ 
(Les scientists) فعل ضد المذهب اللي ومذهب التعالميين المتطرفين‎ 
اتجاهات‎ be والمذهب الوضعي. هذه الحركات التي امتدت امتداداً غزا‎ 
القرن الماضي» ولكن المذهب الروحي في مجابهته هذه الاتجاهات يبالغ‎ 
هو أيضاً في الاتجاه المعاكس؛ إذ ينقلنا من تطرف إلى آخر.‎ 


ف «برغسون» وأتباعه قد بالغوا كثيراً في تفضيل عالم الوجدان على 
عالم التواصل والفعاليات المجتمعية. وبالتالي حصروا دور العوامل 
الخارجية في تكدير صفاء الديمومة. إن العوامل الخارجية LS) fan‏ ما 
هو كيف»؛ أي تحول الزمان الذي يحياه الأنا حياة وجدانية إلى زمان 
مكاني. كل فلسفة تنقص من قيمة المؤثرات الخارجية لا محالة أنها تتذكر 
للواقع» فالواقع يفرض على الفلسفة ‏ أية فلسفة ‏ أن تتناول عالم الخارج 
Saas‏ ت ol;‏ تستخلص منها علاقاتها بالحرية؛ 
فارتباطاتنا بالآخرين في المرحلة التي وصلت إليها تقنيات مجتمعنا 
ومعتقداته وأعرافه دول كانه سين Ca a‏ لمفهوم الحرية. 


الحقيقة aI‏ الحرية وإن اعتبرت كفكرة as oly ges‏ مر تبطة بنظرتنا 
إلى العالم وبثقافتنا وبأنماط حياتنا وبكل ما يحدد نشاطنا الفكري والعلمي. 
VO SLS Yl Sissi Sl tay‏ واي Vygis. ol‏ إلى دو slo WOW‏ 


VV 


يبدو ككائن حي يعيش في بيئة دائمة التغير وله حاجات عليه إشباعها 
وصراع عليه أن يخوضهء فمن الواجب إذاً: 
Yul‏ أن تتاو ھوک ای ككل ل هده إلى Sis Gly as Ul‏ 
ثانياً: أن نضعه في علاقاته بالحريات آخذين بعين الاعتبار هذه الصفة 
الكلية. 


0 


أما عند «برغسون» فيتعارض الأنا العميق والأنا السطحي تعارضاً تاها 
bleh, biel‏ ای ل UY gan‏ السطحي» إلا بمثابة «أنا عميق» 5-5 
بعدوى الأنا الآخر؛ أي الأنا المجتمعى. أي الخارجي. حقاًء توجد صورة 
ل «الكل» عند «برغسون»» ولكنها تدل على معنى غير مركز في التكامل : 
فالكل عنده يتركز في الحياة الداخلية فحسب. هكذا نجد التقسيم الذي 
وضعه مؤلف (الرسالة) لا يزال مستمرأء فالأنا الخارجي لا ينصهر مع الأنا 
الداخلي لتشكيل الوحدة» لتشكيل الأنا ‏ الكل. 

إن الآنا الخارجي ليس إلا ظهوراً لحالة باطنية ستصبح «فعلاً حرا" 
لأنه سيصدر عن الأنا وحدهء ولأن الحرية ستعبر عن الأنا كلها we J‏ 
VO NV age‏ قي كر IS‏ الكل ام به ابا هرق جريى 
oJ) (Henri Gauhier)‏ الصفحة ٠۲١‏ من (الرسالة)» حيث يتحدث «برغسون) 
عن كون النفس تعرف ذاتها بذاتهاء ويلاحظ على «برغسون» بأنه ما دامت 
صورة الأنا - الكل تتضمن صورة الانقطاع يمكننا أن نسأله: في أية فترة 
نتعرف إلى كلية الأنا؟ فليس هناك تدبر أو تعقل يتحكم في الفعل الحي. 
aleeste O|‏ بطل تمثيلية موليير الشهيرة'*' حرّء لأن غضبه يعبر عن كل 
شخصيته. لقد أكد #ابرغسون؟ فى (الرسالة) أن الحرية والشخصية تدلان 
على فل روا aN on‏ الجر نهو الاق د ع ا ا 
fool‏ تحديدات على الفكرة الأخيرة» مما نقص من أهمية هذه الوحدة في 
المعنى: فكثير جداأً هم الأشخاص الذين يحيون ويموتون من دون أن 
يعرفوا الحرية (ص .)١78‏ ويزيد: الأفعال الحرة نادرة حتى من قبل 


(۳) يمكن تسمية الفعل الحر لدى الإنسان» أي لدى الكائن المفكرء تأليفاً للمشاعر والأفكار. 
والتطور الذي يؤدي إليه تطورا قابلا لأن يدر كه العقل. انظر : .255 Bergson, Matiere et Memoire, p.‏ 


Moliere, Le misanthrope. (£) 


VA 


أولئك الذين اعتادوا كثيراً على ملاحظة ذاتهم والتفكير في ما يفعلون. 


فالحرية لم تربح أي شيء من تطابقها مع الشخصية ومن علاقاتها 
المتبادلة مع الكل» لأن هذا الكل ووحدة المعنى تلك كما يتصورهما 
«برغسون» يظهران الحرية بالغة السعة وبالغة الضيق فى أن واحد. 
A eel) Ae, pee A) SO hee‏ کا اتلك 
التحديدات» فذلك لأنه وسع کا ي الجرة ASIAN‏ بت جوا 
مطابقة للأنا كله (الرسالة)ء أو مطابقة لأنا نخبة من الممتازين (المنبعان). 
وكما يتغلب على هذا النوع من التناقض» كان على «برغسون» أن يعتبر 
الحرية كما هي بالفعل لا أنها صنو الشخصية»ء وإنما بُعد من أبعاد 
اي و ر د ا و ا ا 
وإنما عن درجات التحرر أو الحريات المتناسبة مع قدرات الشخصية. إن 
الحرية بل الحريات تتغير تبعاً للمعلومات والمعارف العلمية والتجارب 
والوضع التاريخي وذكاء الفرد وإرادته: إنها حرية ذات أبعاد. لكي نتخلص 
من كل هذه الصعوبات يوصينا «برغسون» بأن لا نعرّف الحريةء OY‏ 
تعريفها يعنى إنكارها إنكاراً غير إرادي: إن كل تحديد للحرية من شأنه 
a‏ 


هذه الحرية التى من تعريفها أنها لا تعرّف والتى يتصورها «برغسون»› 
عرية ر ل اص الان WA i aes is eel‏ ارات 
بل وحتى عند الكائنات غير الحية. إن «هوفدينغ» يشير إلى التناقض الذي 
يحصل عن رفض «برغسون» لكل تعريف للحرية: إذاً ليس بوسعنا أن 
نحافظ على الحرية إلا إذا رفضنا أن نقول ما هي. ورغم ذلك فإن 
اابرغسون» هو نفسه يعرّف الحرية حينما ينظر إلى التتابع بين الماضي 
والمستقبل كصفة جوهرية لها... وحينئظٍ يصبح هو نفسه مناصراً للحتمية 
لا لأنه يعرّف الحريةء وإنما لأنه يعرفها بالطريقة التي gal‏ 


Mohamed Aziz Lahbabi, De L'Etre ala : انظر القسم الثالثء» «الأبعاد العميقة» في‎ )4( 


personne, 


Hoffding, la pensee Humaine, p.295. (4) 


۷۹ 


eS Teel ee :صرت‎ en NL 
Che gon) cy ctl Bled Cad] لکن‎ cde gop 


يلح برغسون كثيراً على ضرورة الفصل بين التوالي والتآني» وبين 
الامتداد والديمومة, الأمر الذي يقتضي جهدا كبيراً. وما إن يتحقق هذا 
الفصل حتى يتحتم بذل مجهود آخر لا يقل أهمية عن الأول: ينبغي القيام 
بتفكير عميق لبلوغ «أنا ‏ الديمومة»., «أنا ‏ الحرية» الأنا الذي يسمح لنا 
WoT lash‏ الداخلة على فبوء: Mle Ob de SS Lil‏ التكون الم 
اا هى 0 


يجيب برغسون بنعم» لكن على شرط أن تبقى الحرية في الأنا العميق 
الذي لا يمكن بلوغة إلا بصعوبة فائقة وفى فترات جد استثناثية: لهذا 
abu bY! YI E N Se ed‏ ¢ ى 
جزءاً من ذاتنا وبصورة dnladzs‏ فالا التي تبدو مرتبطة (pe ais‏ 
لا تقوم على افتراض إمكانية تقسيم كينونتنا عن طريق التأمل العميق 
فحسبء. بل أيضا على القول بلا مبالاة «أنا» إزاء «أنا» آخر وبصورة 
es al o ee‏ لين al Se)‏ خالا" ass‏ )3 الو اشلية 
في مجراها وانسيابها يتوقف تفاعل الأنا الداخلي مع الأنا الخارجي. 

بوسعنا أن نتساءل : آلا يترك القالب بعض الأثر في الأشياء التي يحتويها؟ 


إننا لا نجد أنفسنا في ديمومة صرف تتصل ب «أنا» غير مرتبط بأنواع 
الآخرين ولو في فترة من المترات النادرة UNI ieee.‏ العميق الذي تعحيأه 
وهو يتدفق من خضم الحياة. ليست ديمومة الأنا الداخلى في ما يبدو لنا هي 
التي تشكل معدن الحياة» بل الذي يشكله هو التفاعل الباطني الصميم للأنا 
الداخلى والخارجى. إن أقل نزاع الى لكان نين الاثتيزه كي ار عات ف 
الشخصية ويظلل الكائن فتكون النتيجة: أمراض عدم التكيف. عصاب 
انعصام الشخخصية . . . فالشعور العميق بالقلق ليس إلا إشارة خطر تعبر عن 
الآنا الداخلي في غمرة صراعه ضد «فوق  HUNT‏ أي الأنا المجتمعي. 


Ae 


. كما عند الوجوديين‎ ~ (ledelaissement) JlasY! o} والحيوي.‎ cole) 
فراغ نحس به حينما نحفر خندقاً بين أنانا الداخلي وباقي العالم. فنحن لا‎ 
نخرج من الميدان المظهري للوجود إلا إذا هجرنا وجود الحياة النشيطة‎ 
المجتمعية الواعية» حابسين أنفسنا فى نطاق التلقائية وأعماق الأنا.‎ 

لماذا ننطلق من التضاد بين جانبين من جوانب وحدة لا تتخذ حقيقتها 
فى الوجود إلا ك «كل»» خصوصا وأن هذين الجانبين معطيان أصيلان فى 
ترابط دائم؟ 

وإذا خرجنا من الأنا العميق فبأي سيرورة نعيد خلق العالم الخارجي؟ 

كيف نقيم ارتباطات متبادلة مع الأشخاص الآخرين؟ 

كيف ندعي اكتناه «أنا منفصل» عن نشاطه في العالم الموضوعي؟ 
يلقي بنا رأسا في حرية مقلقةء كأنه يؤيد رأي «كير كجارد» الذي يختلط 
لنت ر ال ةر الج و age‏ اعرىق ا أن افص ال 
إلى كير كجارد. يختلط مع تجربة العدم. فإن الحرية تميل هي أيضا نحو 
العدم» وإن مشكلة العدم مشكلة مزيفة كما يدعي «برغسون). 

نجد في (المنبعان”* أن الغصة الأخلاقية في أغلب الأحوال تنتج من 
اضطراب فى العلاقات بين هذا الأنا المجتمعى والأنا الفردي. هذه نظرية 
صائبة وقد أقرها التحليل النفسانى. لكن الشىء الذي يهمنا هو تجاوز الكبت 
والغصة والعصاب... إلى تحديد المحيط الواقعى الذي تنشأ فيه الحرية 
كتجربة إنسانية نوعية: تصبح الحرية حرية حقيقة بمقدار ما إن تأخذ بعين 
الاعتبار الأنا الكل من العالم المحيط به. إنها حريتنا ما دامت تلقي ضوءاً 
على المواقف التى تخلقها هذه العلاقات وتساعدنا فى تحرير أنفسنا بالتغلب 
على الأزمات الداخلية والخارجية التى تتولد من الحياة الجماعية. 


ce oe 


(۷) من الناحية التاريخية لم يثبت قط تأثير كير كيجارد في برغسون. 
Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, p. 10. (A)‏ 


A\ 


هل الحرية «البرغسونية» منيرة؟ 
كلا لاتها بشكلي ما وعلى جهل منا تظل مع كل فترات الديمومة في 
أعمال COVA Go CULL) ype‏ بل ts) Ala‏ من :ذلك فالشعور 
بالديمومة ذاته يصدر gel oye‏ المظلمة هذه. الأغوار هي GNI‏ الأساسي 
وهذا LOLA UY!‏ ليس بمقدوره أن ينير موقفتا وأزماتنا ولا يمكته أن يكون 
oe‏ اة کیو ا الک 
فلنعتبر الآن الأنا السطحى. 


هناك احتمالان: إما أن يكون هو الذي ينيرناء أي هو الذي يظهر لنا 
كشعور» ومن هنا يجب أن تكون له الآأؤلية على الآخر نعني على ما 
يسمه لابرعسون) LY!‏ الحقيقي. وإما أن نفترضص الكائن الكل والتفاعل 
المتبادل» وفي هذه الحالة لا يكون أي «fs‏ أسناسيا أثر من الآخر. 


إن الحل القائل بالارتباط المتبادل ؛ عرد UY‏ الأول والثاني هو الذي 
e‏ الشنائة iat wy La‏ 


لأفعالنا. إن هذا وا حر ه» nee‏ تقاس بشدة 
النور الذي يسمح بأن نختار بين الأشياء الممكنة. 


دأ التصور لدق: الطفل قر تخصى > لك يعد تقدمةاءفن' السرة 
وتطوره يصبح سد ه فوا للتصور› ye sl‏ 135 لتصوراته. 

إن معنى الحياة الداخلية ومعنى الحياة الخارجية يتوالدان من العملية 
التي أقوم بها للتمييز بين جسد يحظى مني بأقصى عناية هو جسدي وأجساد 
EN‏ 
اخرى 

تلك بعض العوائق التي تعترض مفهوم الحريات الذاتية الصرف. إن 


(8) فى :نهناية السنة الأولى sh pe‏ 
)٠١(‏ يقبل برغسون هذه المكرة» انظر: .45-46 Bergson, Matiere et Memoire, pp.‏ 


AY 


إلا أن «البرغسونية» تزيح كل فعل مشترك نظراً إلى انحباسها الشديد في 
قلقها الذاتي المنيع. فإذا كانت الحركة الأصلية للتفكير البرغسوني تعجز 
عن بسط جناحيها بغير جهد عظيم للتغلب على العوائق التي تصطدم بها 
فى طريقهاء فإن هذا المجهود يتميز أكثر ما يتميز بمواقف انتقائية وبإرادة 
تجاوز عن طريق تذويب المشاكل. 


الحقيقة أن «برغسون» ينطلق في الأغلب من نظريتين متضادتين 
يحللها ثم يتجاوزهما. إنه يبرع في اكتشاف مسلمات مشتركة بين 
cyanea‏ المتناقضتين. لقد حاول في كل إنتاجه أن يضع المتضادات 10 
إلى جنب ثم يتجاوزها قنمًا تعد Yat‏ مجهوداً يحا کي مجهود «هرقليطس» 
مهارةً ومثابرة. ولكن ١برغسون»‏ لم يستخلص إلا التناقض في ذاته بعكس 
هرقليطس الذي أكد بشدة المظهر الديالكتيكي للأضداد التي تنسجم بفضل 
الا ا ع ا ر اود ال ا اه 
الحر» فنجد نوعاً من الحتمية يتفق مع نوع من الحرية لتشكيل خليط هو 
وجدان يدوم» ويكيّف» وينسّق. إن الكائن الحي يختار أو يميل نحو 
الاختيار» ففي عالم يخضع جميع ما فيه للحتمية باستثناء ء هذا الكائن الحي 
توجد منطقة تسودها لا حتمية تحيط بالكائن '. أما (مادة وتذكر) فيصبغ 
بشكل ما المادة بصبغة روحية ويزوج من بعض الجوانب الروح بالمادة» 
فالفعل الحر يجب أن يصدر عن جسدٍ ما. إنه الفعل الذي بوسع الفكر أن 
يمارسه في العالم. ومن جهة أخرى. هل بوسع ما يتطور» أن يخلق؟ أي 
هل بوسع لاما Wire‏ عندما بتغير أن ينبثق من العدم؟ إن «برغسون» يريد 
Oly slat! lin Ube Chae ol‏ يعبت بان it Gig fae gph‏ 
(المنبعان) أن النفس المنفتحة إذا كانت مختلفة عن النفس المنغلقة فهذا 
لا يمنع من قيام الارتباط بينهما بفضل «النفس التي تنفتح). ثمة عبارة 
ل «جوليان بندا» تلخص هذا الموقف الانتقاتى فى البرغسونية» التى 
يمكن أن تدعى «فلسفة الثالث المرفوع»"'. 000 ا 


LAV Uns pe Lathe ghee GU gyi po) GSU teal Ls 


Bergson, L evolution Creatrice, p. 13. (11) 


Julien Benda, Sur le success du bergsonnisme, p. 28. (1۲) 


AY 


gi‏ ع ا vol AS oll eo A‏ ننه الأحللة 
ننسسها JSS Apel pera iy ter cell peal y St ane ele cell‏ 
أفكارنا ولكل التغيرات: Ges cll‏ النفس.-فليست الديمومة فى.فلسفة 
ابرفسوةة asus YASUSY ode [Sally epi Ge fe ceed aad‏ 
إلا على حقيقة التجربة الباطنية» وعليها وحدهاء وهى تجربة شخصية 

N E EL‏ ا 


۲ ب حرية محردة وعامة 

بما أن الحريات لم تعرّف تعريفاً دقيقاً واضحاً في أي مؤلف من 
مؤلفات «برغسون؛كء نانفا pee‏ نيوا ال الأمام حينما نؤكد أن 
البرغسونة فلسفة الحرية! فالتعريف الذي وجدناه في الرسالة يستلزم كثيرا 
من المناقشة» وقد ناقشناه بالفعل. يعطى «برغسون» تعريفاً آخر”*'' يحتوي 
jae LS‏ على عناصر جديدة رغم احتفاظه بالا تجاه pfs ped lene‏ 6 فهى 
حرية: الها بالنسبة إلىّ معنى متوسط بين المعنيين اللذين يعطيان عادة 
لكلمتى «حرية» واحرية 1 


في (الرسالة) يجنح المؤلف نحو الحتمية أكثر منه نحو الحرية 
i‏ 2 على OV $a td dae deg Yo geet UM ey pte‏ 
ااا ا و ل ف ا و اید ات وا 
of‏ أنصار الحتمية لا يتناقضون ‘gentile‏ لأنهم يرفضون التفرقة. وهنا 
على النقيض من ذلك». يفضل «برغسون» الحرية القدرية: (إذا كان لا بد 
من خلط الحرية مع أحد الحدين» فإني أختار الحرية القدرية»”'. 


pared‏ الآن:عدلؤلن الحدين pA!‏ تكرن هجا تجال الحوية: 
يو JS‏ ابرعسون) Ol‏ الحرية هي أن يكون المرء منسجماً تمام الانسجام مع 


dae (VY)‏ ا ا ةم رة الج الق NG OW aso) ll Ga‏ ت 
يعرف برغسون اللاشعور بقوله: إنه إمكانية الشعور. ۰ 

MA aD Bole انظر : قاموس لالاند»‎ )۱٤( 

)٠١(‏ يذ كرنا هذا ب «الحد الثالث المضاف»» أما المقصود بالحرية القدرية فهو حرية الاختيار. 

() المصدر نقسه. 


Az 


ذاته» وأن يتصرف وفقاً لذاته. فنحن الآن من بعض الجوانب أمام حرية 
أخلاقية؛؟ أي أمام استقلال الشخص إزاء ما ليس هو. هذا الاستقلال الذي 
يتوافر عليه الشخصء هذا التطابق مع ذات تنكشف لذاتها كلياًء يلتقي 
بشكل ما بفكرة «برغسون» عن الأنا العميق الذي هو وحده واقعى. إلا أن 
Ngee‏ يد يقل تلكه الفكرة4 اأهده aise‏ ليك بها اصن OS‏ 
الاستقلال الذي أصفه ليس له دائماً طابع أخلاقي»"'. وهو أيضاً لا يقبل 
كل القبول الحرية القدرية» لأنها طبقاً لمدلولها المألوف تقتضى إمكانية 
a tye yy dee als‏ أن لآ كه آذ تعره سن وله أن 
تتصور فكرة إمكانية متساوية للنقيضين من دون أن نرتكب خطأً فادحاً حول 
طبيعة الزمان (نفس المصدر). 


هكذا يعرّف «برغسون» الحدين: الحرية كما يتصورها الآن تقع بين 
حدين مع ميله نحو الحرية القدرية أكثر منه نحو الحرية الأخلاقية» لكن 
هذا التحديد لا يخلو من غموض. ومما يزيد المسألة تعقيدا هو أن الحدين 
ce chal‏ فلا نجد في بحثه المنشور في قاموس لالاند» إلا عنصرا 
جديدا واحدا لمفهوم الحرية. إن «برغسون» يفضل هنا الحرية القدرية على 
الحتمية» الأمر الذي يختلف عما هو فى (الرسالة). 


CO peak yo) عرفا الان هو اة تعرف: لماذا: لآ يقبا‎ GU [one 
الحرية القدرية قبولاً نهائياً.‎ 

ol yp grad wi‏ ماقي Hy sl A ocd‏ مم ode‏ فحن اعارا ندل 
االو د ا ا ا د اا ار ب 
he gael‏ نظن ار سرن دا افا ما واا کا پوت 
أنصار الحرية ا لا يقبل «برغسون» أن نوجد أمام طريقين يمثلان 
إمكانيتين مختلفتين» فبعد أن يتم تخطيط الطريق لا يمكننا إلا أن نلاحظ بأنه 
خط هكذا لا على شكل آخر. يعترض «برغسون» على المدافعين عن الحرية 
القدرية بقوله: «إنكم تنسون أنه لا يمكننا أن نتحدث عن طريق إلا بعد ما 


AO 


يصبح الفعل منجزأء ولكن حيئئظٍ يكون قد تم تخطيطه» (الرسالة» ص .)١178‏ 


في ضوء العرض السابق نصل إلى ما يلي: إن «برغسون» لم يعرض 
عن الحرية القدرية كل الإعراض» ولكن ذلك لا يمنع من أن يتصور 
الحرية مغايرة للحرية القدرية؛ ففي اعتقاده أن المرء يكون حراً إذا انسجم 
تمام em‏ مع داته وتصرف وفقا ا الحرية جهد لغزو الذات 
wot‏ اها الطابع الثانى لهذه الحرية. فهو ان لا" يتعلق المرء بذاته تعلق 
النتيجة بالسبب الذي يحددها تحديداً حتميك*''. هكذا نزيح الضرورة 
oe Gps‏ الحرية القنزة وتعد عن الحتدية» .يكنن أن هيا الديمومة 


الشيء الذي يزعج «(برغسون» في الحرية المّدرية هو الانقطاع تر 
الفعاشر والمستقيز:: .فى Slam) jl peated odes Lille Ulu Los‏ 
الفا والصيرورة المردعة. فال اة )13 سدياقية ol peel‏ .من عي 
وانبئاق شيء جديد غير متوقع من جهة ثانية. أفلا يمكننا التحدث عن 
اختلاط والتباس وإبهام بخصوص مفهوم الحرية هذا؟ 


ينبغي التزام الحذر من التأويلات السكونية الصرف التي تستجيب لها 
عبارة «برغسون»: (إن المرء ا کان واه plas‏ الانسجام» مع 
ذاته». إذ كيما يكون المرء oll as Ns:‏ قطان مع أفعاله. نظراً الت 
کون «الفعل الذي يحمل طابع شخصيتنا هو وحده >( Gil ON‏ وجله 
يتبناه) (الرسالة» ص ”7 ). هكذا تصبح الحرية مجرد شعور بالاستقلال 
الذاتى ومجرد انطباعات تجعل المرء يحس ببقائه فى ذاته. 

أول الاعتراضات التي يثيرها هذا المفهوم للحرية هو أن نتساءل: في ما 
إذا كان لا يحد من أفق الإنسان؟ فالحرية التى لا توجد إلا فى وجدان op‏ 
يحسّها ويحياهاء بغض النظر عن كل تمييز للحالات أو العلاقات بين الذات 
والعالم السطحي والأشياء. تجهل كل شيء عن التبعية وعن الاستقلال _ 
في ترابط؛ أي إنها تتمرد على الواقع» أو على الأقل لا تريد أن تهتم به 
اهتماما كافيا. فالأبعاد بالنسبة للأنا العميق تتقلص لدرجة أننا نتذكر مونادة 


(۱۸) قاموس لالاند. 


At 


Leibniz eso)‏ المحرومة sl cys‏ باب أو ئافذة على الخارج. 


وذ ها سلما OL‏ الأتا العفيق يحس ‏ أنه Ls (QU GNI OST fae‏ 
ارتفعت الحرية إلى مستوى وحدة الوجود كما عند (ابن Co‏ الذي 
بين المتناقضات فى ذات واحدة: إن العارف يرى الحق (الله) في 
a‏ 1 58 
ro JS‏ بل يراه عين كل شيء! ! وتلك نظرة oa (Ss ees‏ 
الواقع› وفي أجواء اللامعقول. 
يبل «برغسون» الحكمية كنا يبد اللاحتميةء ولكتةه در چ کا 
تعريف للحرية؛ لأن تعريفها يؤدي دائماً إلى الحتمية» إذ لا يمكننا أن 
نعرّف الحرية إلا إذا جعلنا الفعل تابعاً للارادة الشخصية. حينئظٍ» بحسب 
to pe yt 4‏ لن نستطيع أن نحافظ على الحرية إلا أذا تجنبنا التحدث 
ماهيتها ؛؟ ON‏ التأكيد والنفى بحصو ص الحرية اوا للتحديد والتعريف› 
في حين أن الحرية بطبيعتها (كما ورد في الرسالة) غير قابلة للتعريف. رغم 
ذلك آلا 0 ارا Lata antl‏ ينظر إلى mgr‏ بي بين الماضي 
ال د يعرف الحرية كتفسير للحاضر من قبل الماضي؟ (مادة 
وتذكر)ء أو بأنها «علاقة الأنا المحسوس بالفعل الذي ينجزه؟» (الرسالة. 
فين AVAO‏ 


عندما نتحدث عن علاقة ماء. نقول لزوماً بوجود Lut! (py bis)!‏ 

متميزة يتحدد بعضها بعض »2 Noles ae pss‏ فالمغالاة فى الحتمية 

MSU a eS) os Geol GS Ves اا د ا‎ 

محتوى الحرية نفسه» تذيبه وترمي به في الفوضى والاختلاط فلا يوجد 

أي أمن» بالنسبة إلى الكائن البشري» إلا في ظل نظام» وما من نظام من 

دون ضمانات بمقتضاها نقتنع بأن الأشياء والظاهرات نفسها تحصل كلما 
توافت الوط اللازمة التكر ازهاء 


)4\{ فصو ص الحكم»› ص (TAY‏ شرح قاشاني. 
Harold Hoffding, La Pensee Humaine, p. 295. (۲۰)‏ 


AY 


يحصل ذلك طبقاً لارتباط ضمني (كارتباط النتائج بالمقدمات)ء وهذا 
النظام هو الذي يخولنا أن نعرف على «من») وعلى « ما») نعول بحسب 
قوانين تمدنا بها علوم الإنسان وعلوم الطبيعية. 

نعم إن الحرية ليست الحتمية» ولكن رغم ذلك هذا لا عم اكاب 
التبصر بالاشياء قبل وقوعهاء وإمكانية القدرة على توقع المفاجات . 

ا إن الفط وران الخرارة ماغدا اعد م لان poet‏ 
ete a taal, ee pits‏ تاها هكد لمقاومة قورى الطبيعة 
GIL Gel Gil pill OT LS elie‏ اھ آل رطا اران 
وتنظم حركة الفكرء استناداً إلى موضوعية العالم. فلنتصور عالماً لا يخضع 
للقوانين ولا يسمح بتوقع ما سيكون» فإن الحياة فيه بالنسبة إلى الكائن 
البشري ستصبح غارقة في الذاتية المحضة. إن فكرة عالم سابح في الذاتية 
الصرف تذكرنا ببعض اللوحات الفنية الصينية» حيث يبدو الأشخاص 
سائرين في الفضاء لأن الفنان لم يرسم الأرض. 

إذا كان بوسع فلسفة أصحاب المذهب الذاتي مثل «برغسون» أن 
تساعدنا في العلاج من هيمنة الأشياء والموضوعاتء فمن الثابت أن هذه 
الفلسفات عاجزة عن أن تسير بنا نحو التحرر؛ فشأنها شأن تلك اللوحات 
التى لا تصور الأرض» ينقصها الشعور بالاطمئنان والأمن الذي نجده فى 
ا بفضل ال کد صر التوقع الذي هو الأساس المنظم 
لعلاقات الإنسان بالإانسان وعلاقات الإنسان بالطبيعة. 

إذا انعدم مفهوم هذا التوقع المنظمء وانعدم مفهوم انتظامهء باتت 
الفلسفات المتطرفة فى الذاتية نظماً نظرية لا تستند على أي شىء: استعادة 
تملك الذات في كل لحف من اللحظات إبداع جديد لاعلاقة ل نجنا at‏ 
إننا تلوذ بالعدم عوضاً عن أن تسل إل ها سن كسان Shee) Ai Ge‏ 
حرية إلا بفضل الجهد الذي يبذل لادخالها في العدم. أكثر مما يحاول 
الوخد انها 


De L’etre a la Personne : انظر «الحتمية المرنة؛ فى كتاينا‎ )۲۲( 


AA 


هذه الحرية التى «يدعمها» العدم. إن جاز لنا القول. تلد في النهاية 
دواراً لا يمكن تفاديه؛ فالمرء محكوم عليه بأن يكون Le‏ (سارتر)» وعلى 
هذا يصبح التقدم إعادة خلق فردي صرف يعاد النظر فيه كل لحظة استناداً 
ceil‏ العدم: إنها ‏ كما عند رافيسون (ده )18821556‏ حرية خالية من كل 
موضوع يعرض وجهة نظر تمتاز بأنها تبدد ما نحس به من دوار أمام هذه 
الحرية المعدمة. إن الاستناد إلى جهد روحى لا بد من أن يمتد إلى الكون 
Sy perl‏ كل Ob poss OF Key Ne le AS ley‏ حن ار 
«البرغسونية» يتركب تقريباً من وجهتي نظر رافيسون وسارتر المتقد متين. 

تو ا ان تسان 

fe UI‏ برغسون في ردة فعله ضد التعالم؛ أي النظرة العلمية 
الضيقة المتطرفة» لم ينجرف بعيداً جداً إلى درجة أنه التزم الحذر اتجاه 
العلم ذاته» أو على الأقل اتجاه الحتمية التى هي أساس العلم؟ 

ثانياً: عندما عارض برغسون بين الحرية والحتميةء ألم يقصد مبدثياً 
(pat Gi PSL RMI per dee WE J ey MIL AH! Lace‏ 
هي أيضاً ‏ في اعتقاد برغسون ‏ وجود افتراض نفساني. حينئدٍء لا يبقي هنا 
دخل للعلم في cline‏ الصحيح؛ فنحن أمام تشبيه اعتباطي لمفهو مين مختلفين 
للديمومة فيما نعتقد اختلافا عنيفا. وبعبارة موجزة. إن الحتمية الفيزيائية 
المزعومة تعود في الحقيقة إلى حتمية نفسانية (انظر الرسالة» ضن 21157 


1 — منهج ميتافزيقىي صرف 


لا يمكن لبحب يعتمد على منهج السيكولوجيا الميتافيزيقية أن يتحرر 
من الذاتية الصرف والتعميم المجرد. 


السؤال الذي يطرح الآن يتلخص في ما يلي : 
هل التفكير فى الحرية sok‏ إلى الحريات الحقيقية؟ 


فاخي مل الا غا الغ ا ا اتات كنيب » 
فلار مان AE E‏ 


مهمة الميتافيزيقا هي أن تحاول البحث في المطلق لكن بصفتها منهجاً 
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ليس بوسعها أن تكون هي المطلق. فلا يمكن أن نعتبر نتائح مذهب 
ميتافيزيقي في الواقع هو الواقع عينه» إنما على الأكثر يمكننا أن نعدها 
افتراضات. 


أما برغسون فيجعل من الميتافيزيقا منهجاً من GLE‏ أن يؤدي إلى 
ظواهر واقعية مؤكدة لا افتراضية فحسب. هكذا يحاول أن يستخدمها في 
الدفاع عن قضية المذهب الروحي» الأمر الذي يجعله يمزج وقائع نفسانية 
باعتباراك..مكافيزيقية: لقند ذقستة: الفاغ الفلبغية إلى تاوبلات Boye‏ 
وميتافيزيقية للوقائع النفسانية القابلة للملاحظة والتجربة المحسوسة. 
ف(الرسالة) ‏ مع أنها مجمل حول المعطيات المباشرة للوجدان - تخصص 
إلى caste:‏ مفاهيم الديمومة والحدس والحرية جزءا كبيرا لتحليلات 
مفهومية صرف تبعد عن كل اتصال بالتجربة. فالمشكلة الحقيقية الأساسية 
هي أن نعرف فيما إذا كانت الحرية واقعاً يتحقق تحققاً محسوساً أم فكرة 
مجردة وحدسية لاغير. 


في الحالة الأولى لا تستطيع الميتافيزيقا «البرغسونية)» وهي تجريدء 
أن تؤدي إلى الحرية. وعلى العكسء إذا افترضنا أن الحرية الإنسانية 
ت راتخت - كما يستخلص من البراهين التي يعطيها برغسون ‏ » حيئنئظٍ 
تتفتح الميتافيزيقا على شيءٍ ما هو فكرة الحرية» ونجدنا بالطبع أمام ي 

Y ba 2c) ob bl oy‏ أمام الحرية الواقعية. أليس التصور sls‏ غا 
ار غر الي الصو 


نما ر وف اة الك i eee he‏ العضور نعط 
BSN‏ ر ph Ol ws le SAG a peal AN pe‏ 
الضزورئ أن تأخذ بالاعشان Gad SIU) fold‏ المدزك؛ لهذا السبب» إن 
تطايق الداع ae‏ الموقيوم لأ ايكون Lal‏ تطاينا كاي كل wry SS‏ 
جهة أخرى كثيراً ما يحصل لشخصين مختلفين تصوران عن الموضوع نفسه 
غير متماثلين تمامأ بسبب اختلاف القوى النفسانية لكل واحد منهما. فنحن 
وإن كنا لا نرى ما رآه أفلاطون من أن هناك عالماً وقول ا غا 
AS SS) Saal aa Lagu‏ ن ا ال فا الاس ع ال 
إنما هي فكرة أيّ شيء غير الحرية الحقيقة الواقعية. 


04 


يكفينا على بحسب المتافيزيقا البرغسونية أن «ندوم» لنكون أحراراًء 
إلا أن هذه الحرية ليست حرية إنسانية نوعية» لكون الديمومة تطبق على 
الإنسان كما في (الرسالة)» وعلى الحركة والمادة كما فى (CSAs Babe)‏ 
وعلى الحياة عموماً كما في (التطور المبدع). ۰ 


يصبح الرجل «الحر» إذاً قابلاً لأن يشبّه بالأشياء» ويجري عليه ما 
يجرى عليها. ومن جهة أخرى» و يستطيع أحد من الناس الا كتفاء بحرية 
معطاة فى ديمومة مجردة وعامة؛ فالحرية التى يتشدها السجين بكل 
gency call deol Uae pd dae Ugh amyl ye‏ إلبها الكاتت بانع رة 
daddy Sal‏ ال ge SU‏ ارست اسنها belay ٠‏ ف سبلا هى 
delves! (ay >)‏ والتجارة» في إطار التبادل الحر. إن كل as‏ من الاين 
تمثل أحد مظاهر الواقعية» وكل شخص واقعي يختار حريته» ضمن 
الواقع. لكن الاتفاق شامل (ضمنياً) حول المعنى الحقيقي للحرية 
الأساسية» التي هي إنسانية نوعية: إنها الحرية التي تتجسد في مظاهر 
E‏ العلاقات المجتمعية. يكفي أن دده ال ع 
الكائنات البشرية لترى أنه لا يبقى أي واحد منهم يفكر في حريته الخاصة. 
الحرية الفكرية وحرية النشاط الاقتصادي تفترضان كلتاهما سلفا وجوداً 
مضموناً للحرية التى يفتقدها المعتقل ولحرية العاطل عن الشغل الذي لا 
I a N ae‏ 

قد يوجه إلينا الاعتراض التالى : 

اتجهت مسألة الحرية نحو الصعيد الخارجي في حين أن المشكلة 
التي يطرحها «برغسون» باطنية. على هذا الاعتراض لنا جواب نضعه في 
صيغة تساؤل: 

هل هناك عالم داخلي منفصل كل الانفصال عن العالم الخارجي؟ 

إن تفاعلات متبادلة تربط ربطاً صميماً بين الحياة الباطنية والحياة 
الخارجية لدرجة لا يمكن معها أن نتصور إحداهما مستقلة عن الأخرى. إن 


(۲۳) تراوست تکتل صناعي احتكاري. 
(۹) انظر في ما يلي القسم الخاص ب «التملك». 
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الحرية كإحساسء» أو الحرية كتصورء تخضع للحريات الخارجية. 
وتعكسها حتماً؛ فهناك علاقة بين طريقة الإحساس واستعادة التصور من 
جهة. وبين المستوى الثقافي للشخص. وأنماط حياته من جهة أخرى. 

يمكن للنظام الاقتصادي والسياسي السائد في بيئة ما أن يبدل 
أوضاعها واتجاهاتهاء بل حتى تصورها للعالم وطرقها في التفكير 
والاحساس. lie‏ إن حتميةً تتحكم بالنماذج وبالسلوك: لكل جماعة 
بشرية نماذج(ها) وأنواع سلوك(ها) الخاصة»ء ولا تختلف الأدوار إلا 
باختلاف درجات السلم المجتمعي وبما تفرضه على كل واحد من مواقف 
خاصة. إننا نتطابق مع الدور ونمثله بكل «شخصنا"». فتحملنا دورنا في كل 
زمرة ننتسب إليها يضفي على شخصنا ألواناً مختلفةً» ويّدخل على pols‏ 
tage Ad Gps‏ بالافياقة إلى OL oc HS‏ جود البيفة Gale‏ على 
وجود العواطف؛ لأن المجتمع هو الذي يخلق العواطف ويعطيها وسائل 
e‏ 


ربما اعترض علينا أنصار البرغسونية يما يلي : 


لئن كان للبيئة كبير الأثر في التعبير عن عواطفناء فإن ذلك يستثني 


وجود تعابير تظهر على الوجه؛ فقد يكون مصدر بعضص الانفعالاات العاطفية 
فيزيولوجياً لا مجتمعياً ومع ذلك تترجم عن إحساساتنا. 


نجيب بأن التعبير عن المشاعرء بالرغم عن ذلك. يبقى مجتمعياً: 
فنحن نبكى» لكى يعتبرنا الأخرون أشخاصاً ذوي عطف وحنان (نظرية 
TRON‏ کا ادك لكي نعبر عن فرحنا. فالضحك.». ككل انفعال» 
نشاط ؛ آي جواب منظم» نتخذه أمام موقف ما. فالشخصية بكليتها تنضوي 
في (ional! Alive‏ > ففي المجتمع يوجد ينبوع عواطفناء وعلاقاتنا 
بالمفاهيم. وما لهذه المفاهيم من تدقيقات. إن oe‏ يغذي he Yl‏ 
ويتحدده Leg‏ بل ويثيره فى الظروف المختلفة جاعلا الذوات حساسة إزاء 

بعض المواقف See)‏ انتشار عدوى الخوف). 


يفترض تفتق الإاحساس حساسية سابقة» فالقلق والخوف والابتسامة. 


۹۲ 


ن کات ات وت IGS! og‏ م اها دمن اشا 
واقعا آخر يختلف عن كل انفعال تعبيري. 
يدفعنا هذا الاعتراض إلى أن نتساءل عما إذا كان الوجدان هو الذي 


& 


يخلق قوتنا على التكيف المجتمعي› أم أن الأمر على العكس من CLUS‏ 


الجواب بسيط 
الوجدان tee hea‏ التكيف المجتمعي لا يمكن فصل أحدهما عن 
الآخر؛ إذد كل واحد منهما د يخضع بالضرورة للتكامل مع الآخر ما دام الأنا 


کر و کد وان ال سیو لوچا ن لدى الطفل «حاجة» إلى أن يكون محبوبا 
ولديه ينابيع طبيعية للوجدانء الأمر الذي غالباً ما يفسر سلوكه»ء فالطفل 
إذا أهمل أصبح ذا روح عدائية. 

يجيب أصحاب السوسيولوجيا على هذا: بأن حب الذات ينشأ في 
المجتيع: ف ES‏ وا و ا ال ن کت ميا ا ف 
سا وجود بيئة» وإن اقتصرت على الأبوين وحدهما أو علي المرضع 
a] ileus‏ شعور بالحاجة على الحماية والرعاية. لقد حلل فرويدا عقدة 
(أوقيب1» ولكن 'السوسيو لوعيين. يرذون على mo gl‏ التحليل النفساني ob‏ 
هذه العٌّقدة ليست طبيعية؛ فبنيات الأسرة تساعد أولا في نشوء وظهور 
عقدة (أوديب). يعتقد (مين دوبيران) من جهته بأن مبدأ كل عمل صالح 
يكمن بأجمعه في حاجة كل إنسان إلى أن يشعر بأنه موضع التقدير 
والاستحسان من قبل الآخرين؛ أي في الباعث نفسه الذي يشارك فيه 
الجميع لاوق ٠‏ 

هكذاء إن السيكولوجيا البرغسونية لا تسير بنا نحو التحررء لأنها قبل 
كل شيء سيكولوجيا تمتد نحو الميتافيزيقا. أراد برغسون أن يجعل من 
مذهبه ردة فعل اتجاه النظم الميتافيزيقية السابقةء لأنها متناقضة في ما 
بينهاء ولا تؤدي إلى حل أية مشكلة. فماذا فعل؟ 


ol ol Ae perl ج د‎ Lad لفك حت فق‎ 


Maine de Biran, Fondements de la morale religion, édité par H. Gouhier (Paris: (¥°) 
Montaigne, [s. d.]), p. 264. 


ay 


ایکا Di ig‏ کی ودر یم بز اا کات bi hy‏ 
العكس يضع مشاكل. 

دن بمقدورنا أن نعطي للحرية «آو بالأصح للحريات» صيغة جامدة» 
ولا أن نعزلها عن أطرها المجتمعية والتاريخية؛ فالحرية بصورة عامة 
ليست مجرد موقف روحي أو فكرة ميتافيزيقية» بل إنها واقع مجتمعي 
محسوس يخضع لطوارئ الزمان والمكان. 

المسألة ليست مسألة حرية عامة مجردة فردية باطنية صرف لا تتصل 
إلا بفرد منفصل عن الآخرين. كان «هيغل» يقول إنه لا يتكلم عن OLY‏ 
بل عن هذا الاتسان؟ oa,‏ أنه لا يقصد الكائن البشرى تصورة غامة: 
OLY‏ المحرفة :ولكنه Led‏ إتساناً معرفاً..والواقم أن كل كات .بشرق 
يتحدد بأبعاد تاريخية ‏ مجتمعية» بيد أن تاريخ الإنسان والمجتمعات 
البشرية لا يخلو أبداً من عناصر وجدانية أصيلة. لقد أبرز «هيغل» في نظرية 
cell Wee St‏ عاج الدع الملهة لأ Baa la‏ 
الآخرين: ففي الحب تعرف متبادلاً طبيعياً على الشعور بالذات في شخص 
اإ Bars: SARI es ans SNe‏ نع يدهن E‏ 
وتيعك الوعا .ناتلا ‘Sled Gib ae UNG Glee 3 GESILU le ge‏ 
KOR LSU Oy BVI Gre Lud bel‏ يعترفون له فى أن واحد 
بالمساواة معهم. (نفس المصدرء ج ۱» ص (POV - ۳٤١‏ 


نعمء إن كان هناك استمرار فهو لا يبدو أبدأ ك «ديمومة» صرف 
خاصة ب «أنا عميق»» بل كالاستمرار الذي يحياه كل واحد منا فى تضامنه 
مع مجموع الإنسانية عن طريق حب أو بغضاء أو حسد أو نزوع أو ملكية 
اغب ذلك الحريات مؤسسات مكتسبة لا تطرح على الصعيد المجرد 
للتصورات» بل على صعيد الأحداث التي تنسج تاريخ الأنا الكائن 
المجتمعيء» الأنا العميق وهو يقوم بعملية التشخيص والتشخصن. وكما 
نتناول ونفهم كل واحدة من هذه الحريات في واقعها ونفهم التغير 
والديمومة» ينبغى أن نتخلى عن النزعة التوفيقية وعن النظرات الإجمالية 


Hegel, /a phénoménologie de l'ésprit, trad J Hypolvie (Paris: Montagne), tome 2, p. 23. (Y 1) 


1: 


المبهمة التي تتكهن. يجب أن ندخل في علاقة مباشرة مع الحاجات 
الواقعية للشخص كما نجده في الواقع التجريبي منضوياً في خضم حضارة 
Ce ail ct we per‏ كميية ol ell‏ التى تلبى حاجات ملحة وتتصل 
بالواقع Lau‏ عن الحديث المجرد حول الح فسا مطلقاً أمام ie‏ 
تجسد المصير الانسانى» كما هو الشأن فى أحد أبطال فوست ل «جوته». 
هتاه :قزق كر ين الحا الج اعات او الق و اا اة 
بأفعال في بيئة معينة وبصورة معينة في سبيل بلوغ هدف محدد. فالكائن 
البشري لا يعيش في مدينة ربانية يقطنها الصوفيون والأبطال والقديسون 
ted LS)‏ لها ردا ف مص الدوع :و الأخلاق) حل “فى ماح سكديا 
التخاض ايرد رن الح رر ا إلى حاب ااا ب ا 
(op jad‏ وإن كان وجودهم نادرا. 


Go 


الفصل الساوس 


أفعال أخلاقية محررة 


زيادة على المفهموم البرغسوني للحرية باعتبارها قضية باطنية صرف 
لا تخص إلا «الأنا العميق»» توجد مفاهيم أخرى لحريات تتغلغل في أطر 
عملية. فلنحاول أن نراقبها في خضم العملء. نعني في الفعاليات الأخلاقية 
والمجتمعية كما تتجلى فى (منبعى الأخلاق والدين)» محاولين إبراز درجة 
Wait‏ بالواقع, ا 


١‏ الحرية والعدالة 


بماذا أتى (المنبعان)» ذلك المؤلف الرئيس في البرغسونية؟ يقدم لنا 
توعين دق الاأخلاق كما LS pa‏ ال على :نوهي + عند اه ون الف 
المنغلقة والنفس المنفتحة توجد النفس التي تتفتح» نفس تناسب أخلاقاً 
انتقالية متوسطة بين الأخلاق المنغلقة والأخلاق المنفتحة. وليس بوسع 
الأخلاق الانتقالية أن تكون مقرا للحرية» لأنها لا تمت بصلة إلى الأخلاق 
تحت sl 6 pS)‏ «(السيكوتية1 :دولا coll‏ الأخلاق (فوق الفكر). بعت 
الحركية؛ وعليه» فهل من الضروري البحث عن الحرية فى الانتقال من 
نوع الأخلاق الأول إلى النوع الثاني؟ 

GEN) Las oY os‏ اعون عد الال مى الي الات 
إلى النفس التي تنفتح لم يقض عليه كليّاً. فالانفعال الخلاق لا يوجد 
فيها بعد. ولكن هناك جاذبية نحو تجاوز مستوى التفكير العادي إلى 
التفكير فوق العادي» وهي جاذبية ذات مفعول شديد يرفع النفس التي 
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إل ill le Clip deci ill‏ ا ار رة بجر ال 
فى: هسنتوى: الانتمال: :الثائى:. إن هذا الانتقال لا تات إلا ee‏ هة ce‏ 
الأشخاص a gh plas‏ التفكير العادي. فإذا ما فهمت الحرية 
علق ees) coy gall ee‏ وفنا على تعفن الاأشكاضن الممثازية: 
في حين أن التحرر الحقيقي لا يمكن أن يكون سوى تحرر مجموع 
الكائنات البشرية؛ لذا تبحث الاتجاهات الواقعية عن التحرر فى العدالة 
اة ۰ 

har Wise Ol a tae‏ لدل مان كير إل أله هبه فيها 
يخالف به المصلحين الاشتراكيين. يصرح بأنه يمكن تعريف التقدم والعدالة 
بير تلحو :الحرية والمنماواة» حا احرف لأ تكن وة ولكق مادا 
يستخلص منه برغسون نفسه؟ يدخل عليه بعض التقييدات» إذ يقول: ينطبق 
هذا التعريف على الماضي» لكنه قلّما يستطيع أن يوجه اختيارنا بالنسبة إلى 
الفستقل (المتسان :هن AV4‏ 

افد نل و العسا افو تعر رين ا 
افا .ينعيف |13 aso) as‏ قيية ليا إلا والسيية الى الجامم أو 
أنها تستطيع توجيه اختيارنا بالنسبة إلى المستقبل نكون قد أنكرنا وجود 
المساواة والحرية» بل أنكرنا إمكانية حصولهما. ee‏ أف ايق 
الآخرين في أن لا يُمنعوا من ممارسة الحقوق نفسها التي أتمتع بهاء الأمر 
الذي لا يعود سمكا إلا إذا كان لحرينهم اعات ف ا لحريتئ. 


والعدالة هي ta‏ بأن للآخرين شخصية مساوية لشخصية 
وبديهي أن ذلك لا يتحقق إلا )13 OL Laws WL‏ العدالة تتوحد مع العمل ؛ 
نعني مع الشيء الذي يمتاز به الجنس البشري والذي هو rad arte‏ 
pay cade tee Vina‏ فالعدالة تخصّ كل شخص كان في أي 8 8 امن 
فترات التاريخ في أية بقعة من بقاع الدنيا. 

للعدالة إذن ثلاث صفات: تظهر دائماً في علاقات مع المساواة 
والحرية» وهى صالحة فى كل الظروف» ولها القيمة نفسها بالنسبة إلى 
الجميع. رد هناء تتميز عن الاحسان ) (Sis (la charite‏ إذ الاحسان 
يخاطب المشاعر ولا يعمل على تغيير الأوضاعء لأنه لا يتعرض إلا 


۹۸ 


للنتائج. Ll‏ العدالة» فتهتم بالأفعال ‏ كما يلاحظ ذلك جان لاكروا ‏ فى 
ا Sa Vig ial‏ 


جرى القول بين الناس إن لكل فرد الحق في أية حرية لا تلحق ضرار 
بحرية الآخرين. من البديهي أن هذه القولة وإن تضمنت قسطأً كبيراً من 
الحقيقة» ستبقى ناقصةً ما دمنا لم نعرّف الحرية ولم نحدد مفهومهاء 
والبرغسونية تعارض كل تعريف للحرية ‏ كما رأينا ذلك. 

فالقولة المتقدمة إِذْ تقرّر حقي في الحرية وتحصره في نطاق عدم 
الضرر بحرية الآخرين» تضع المشكل في مستوى الترابط المجتمعي لا في 
مستوى الوجدان الفردي الخاص. إنها ترسم لنا حدود الحق الذي لكل 
واحد في التمتع بالحرية» وتجعلنا نلمس مسألة علاقات الحق بالواجب : 
tee i> lay‏ يتديى راخب فواجبي أن أحترم. في كل حال من 
الأحوال. حرية الآخرين» على أن لي الحق في الاحترام نفسه. 

يحلل «برغسون» الفكرة السابقة Wes Sled‏ حيث يرى ا 


«نشاط حرية جديدة يمكن أن ينجم عنه تضارب بين مجموع الحريات 
يخل بتناسق بعضها مع بعض في المجتمع الحالي» ما قد يؤدي إلى 
النتيجة المعاكسة داخل البيئة التي كان من المتوقع أن يغير هذا الإصلاح 
من مشاعرها وعاداتها. لذلك يصبح من المستحيل في أغلب الأحيان أن 
نقول قبلياً ما كمية الحرية التي يمكن منحها للفرد من دون إلحاق الأذى 
بحري (K+ oe Olea!) GASH Jag gS JL WIS oy STI‏ 
يبرز هذا النص المظهر الديالكتيكي للحرية» ولكنه يبقى ناقصاً: 


ع 


Noi‏ لأنه لا يحدد ما يقصد بالحرية. 
ثانياً: لأنه يعطي مفهوماً لحرية غريبة ينجم عنها تضارب الحريات 
يبدو لنا على العكس أن كل حرية تحطم ‏ على الأقل ‏ إحدى 
Jean Lacroix, (tire a part) de «Lumiere et vie», College theologique Saint Alban. (1)‏ 


۹۹ 


aa‏ ر ا س ایکا نين هذه ات 
ارت aad] paw Gye‏ الاح قلي Lai cee litle deel! Lol‏ 
لمفهوم «احرية» ذاته. وبديهي أن كل كسب جديد يحصل عليه الكائن 
البشري في سعيه نحو التحرر يحدث فيه تغيراً من حيث الكيف وتحسناً في 
مشاعره ادات لکن يستحيل: أن نقدم قبلياً نسب تلك العلاقة ند بين الكم 
والكيف. إن الشيء المحقق لدينا هو أن تقدم الكم والكيف تقدم 
ديالكتيكي: ينموان أو ينقصان في تواز. 

بالإضافة إلى وجود مثل هذه العلاقة. هناك موضوع Bw Sl‏ 
تحليله الأهمية نفسهاء ألا وهو وجود الحرية ذاتها. 

ا کس اا لکن تمر الحرية» ولا سيما في علاقاتها مع العدالة؛ 
أن نلاحظ أنه كلما اكتسبنا كمّاً ما من الحرية نشأ «كيف» جديد في 
المجتمع. بل يلزم حيثما يبدو أن نسلم : 

أولاً: بأن الاستقلال - مع ترابط (أي كيفية الحرية التي يكتسبها الفرد 
من جهة» ومن جهة أخرى الكيف المجتمعي) يحدث هو نفسه إمكانات 
للتحرير. 


نكا ديات دنس pela Cea cS). Ss) Se lee gl‏ 
نحو حرية الفرد بقدر ما يفتح هذا الأخير آفاقاً جديدة للمجتمع. 

إذا سلمنا بهذه الفكرة أصبح لحدوث «نداء» البطل الذي يتحدث عنه 
وون فى العا تنس (sees Sh Nagel Sas Sa) Sat‏ 
ا fo‏ فى ty Slow als AI EI‏ ها 

Ub LL‏ مغلا الفسيهية "فى الفترة الأول لظهورها: إذا اعضرنا لهذا 
الذين فى sub ole]‏ والمجتيعي» وجدنا آنه له أصالة من فى تاريل 
أخلاق عصره وفي توجيهه الجديد للمجتمع. فمن هذه المجموعة من 
الإصلاحات» انبثئقت فكرة جديدة عن الكون» وهذا لا ينقص من قيمة 
دور المسيحية. لذلك عوضاً عن أن نفسر عبقرية المسيح بانفعالاته كنفس 
متفتحةء وفق النظرية البرغسونية» نطلب من التاريخ معلومات حول 


المجتمع الفلسطيني قبل المسيح و بعذه. 


+ 


لقد كان هذا المجتمع مشبعاً بالديانة والثقافة العبريتين» وبما أن «ابن 
الله» ures)‏ الاعتقاد المسيحي) قد تجسد ليصير المسيح› وبما a‏ 
اندمج في التيار التاريخي الإنساني العام» كان لزاما عليه أن ينسجم مع 
مبادئ تفكير وأشكال حياة البيئة اليهودية لعصره. وإن أضطر فيما بعد إلى 
معارضتها لاصلاحها. اندفع المسيح حتماً إلى أن يتحدث بالآرامية» وأن 
يتخذ سلوك إسرائيليي زمانه. إنه عاش إذاً في موقف تاريخي خاص تكيف 
به» قبل أن يعمل على تغييره. فلو فرضنا أن المسيح ولد في بيئة أخرى 
وفي عصر غير عصره» أي في غير (بيت لحم) وفي غير عام ٥5٠۹‏ من 
تاريخ العالم بالنسبة إلى اليهود (آو عام ۷٤۹‏ من تاريخ روما)ء لكانت 
ا ها ا فا کا Lies‏ صارث إلبة. إن الم ليس اين 
«ole 5}‏ وإنما هو أبن زمانه الخاضع لمجموعة من السكات الاه 
والاقتصادية. والقانونية. . 


هذا ما يحدد بدقة قيمة (الانفعال» البرغسونى من دون أن يزيحه 
eas, Ste at Gael‏ عسي ونين Sai CON gy Wott)‏ 
«برغسون» جذابة» ولكنها غير مقنعة؛ لأننا لا نعرف لماذا يقع هذا 
الانفعال ولا بأية عناية علوية تنفتح النفس. إن الانفعال» إن اعتبرناه من 
المنظار الذي نقترحه» يصبح ذا صيرورة: كل شيء يمكنه أن يفسر بالتأمل 
الطويل في الوضع المجتمعي وفي أخلاق المعاصرين» وهذا التأمل نفسه 
لا يكون إلا بالوسائل التي تضعها البيئة تحت تصرفنا. إن الثمرة حالما 
تصل إلى الحد الأخير من نضجها تنفصل فجأة عن الغصن. 


هكذا يبدو أن الانفعال لدى «الصوفى» أو لدى «البطل» شىء طبيعي 
كعاطفة قوية نكبتهاء لكنها تبقى تعمل فى الخفاء إلى أن تفاجتنا بانفجارها. 
فالروح المنفتحة لا تستطيع أبداً أن تفسر انفجار الانفعال الكبير من العدم. 
ولا سيما أن الروح نفسها تتفتح بتأثير هذا الانفعال ذاته. 
؟" ‏ الحرية والمساواة 

بعدما تحدث مؤلف (المنبعان) عن الكيفية التي تمنح بها حرية ينجم 
عنها تضارب بين مجموع ارات انتقل ae)‏ الكلام عن المساواة. 


١1 


ر ا ق عسات ee Ui el)‏ بحي ان 
ا نالعيناء 0 عن انيما تون SUNG? Boos OU ee‏ 


في الواقع على عكس النظرية «البرغسونية»»؛ إن كلاً من الحرية 
والمساواة تستلزم إحداهما وجود الأخرى. Seed‏ في المجتمع الأثيني كان 
الرقيق محروماً من الحرية والمساواة؛ لأن النّظم السياسية والاقتصادية 
قامت على الاستقرارية» وبالتالي على التفاوت الطبقي. لا مكان للحرية 
حيث يوجد سادة وعبيد» شرفاء ووضعاء» مستعمرون ومستعمرون. 
ولهذا السيب من دون شك. يربط كل المصلحين وكل الأديان مفهومئ 
«(مساواة» و«احرية» بمفهوم اله clog) Fath decd! ge ail pte‏ ألا 
وهو الاخاء. 


ف «(برغسون» بتساؤله عن أيّ المفهومين أفضل المساواة أم الحرية. 
لا يطرح في الحقيقة إلا مشكلة مزيفة: الإنسان لا يشعر بامتلاء كرامته 
واكتمال شيخصيعة. oo) LHL] Lats ae fare GL SIL Vy‏ اسي 
معنى الكلمة) إلا بمقدار ما يحس بأنه حرء وفي الحين نفسه بأنه مساو 
كرا تاس واي الس م gab ot‏ م سين Mel‏ 


es a‏ كلاهما ضروري للتشخصن ؛ ]3 S Lamolel be‏ تبت اا سی 
الداخلية والخارجية لكرامة الإانسان وحقيقته العميقة. 


عرف EP ee Sy ee pee yd‏ يانه لي BIOL‏ 
جواب عام" ذلك أن التضحية بهذه الحرية aad‏ قبلها مجموع 
المواطنين طوعاً هي أيضاً حرية”". الحقيقة أن الموافقة تعني الاختيار بين 
افا یك AUD‏ كان ر ارک oda‏ لف رد د 
حرية (مادة وتذكر) التى هى مرادفة للقدرة على الاختيارء إلا أن الاختيار 
هذا يدعو إلى الب ال جاو اة ورغمرنة لها فى مده بن 
النافذة ليطردها في اللحظة نفسها من الباب الكبير. 


(0) ألا ينبغي القول بحسب ما سبق - إنه ليس هناك جواب لا عام ولا خاص. 
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لنا اعتراض آخر على «برغسون» أو على الأقل لنا نقطة تستحق 
التوضيح. 

إن الشخص لا يضحي ‏ ولو عن طريق اختيار حر بهذه الحرية 
أو تلك. وإنما يوسع الميدان الذي تنشأ فيه الحريات أو تعمم إحداهما 
أكثر فأكثر لتقوية كثافته» فالمواطنون مغلا Og plan Le‏ للحصول على 
feel os Gall‏ انات ا ا رة اط ار جد 

حش CANA ECE‏ 
وأكثر من عائق للحرية الفردية. هي شر يتولد منه الشعور بالحرمان 
وبالاستلاب الاقتصادي» ما يسبب aes‏ ذهنياً وانتشاراً لإلاجرام وانحلالا 
في الأخلاق. 


الحق في الشغل أصبح شرطا للوجود وكسباً جديدا في طريق التحرر 
من النير الثقيل الذي يفرضه الحرمان الاقتصادي وعواقبه المختلفةء إنها 
حرية جديدة تضم إلى الحريات الأخرى المكتسبة. هكذاء لا «نضحي» بأية 
حرية لفائدة حرية أخرى» بل على العكس»› كل كسب جديد هو إغناء 
لثرواتنا السابقة» من دون أي إفقار؛ فبمجموع الحريات يستطيع المرء بلوغ 
المساواة مع الآخرين› لا عن طريق حرية واحدة. 

ليست تلك هي وجهة نظرابرغسون). إنه إذ يتابع فكرته» يؤكد أن 
الحرية التي تبقى بعد التضحية بهذه الحرية أو تلك: الابوسعها سعها أن تكون 
أعلى كيفاً إذا کال الإصلاح ال Las‏ 55 المساواة قد أعطى تھا 
يستطيع المرء فيه أن يتنفس بارتياح AST‏ ويشعر فيه أن فرحه يزداد كلما 
قام بعمل داخل هذا الوسط». 

إن هذا الموقف يعود بنا إلى المقابلة بين الكم والكيف. Bs‏ 
في (الرسالة)؛ فمن جهة هناك تضحية (أي نقصان) » ومن جهة أخرى كيف 


اا ولك هذه المقابلة تبفی لا يسمح يدا ate‏ الحرية. 
فا لإا صلاح الذي يتحدث عنه مؤلف elas)‏ يرجع بنا إلى نظريته حول 


)٤(‏ الحق في الشغل هو أن يكفل التمكن من العمل لكل قادر على العمل. 


. Du dos afowrent : انظر كتابنا‎ )0( 


.)۸* حياة أفضل» (ص‎ ols 

لا جدال في أن الفکر يؤدي دوا ولاک كل إصلاح مجتمعى » لكنه 
5 يقدم كل طاقته بصورة فعالة إلا إذا كان المبدعون الأخلاقيون لا 
leat GL Oper‏ فكرياً) عو ا چ بوصفهم مبدعي عالم a‏ 
على التصورات الصرف. إن «أفلاطون» و«الفارابي» و«ابن العلفيل» ؛ جديا 
موريس تو ماس ص110 rusەص»‏ و« کامبانيلا aااa«eم am‏ » و«أوجست 
يحولوا أبداً بيئتهم إلى بيئة أخرى «ذات حياة أفضل». 


فالمرء لا يكون مبدعاً حقاً إلا بمقدار بذله الجهود لتطوير العالم 
بالفعل والعمل» وغير قانع بالتأويللات والنظريات المجردة. والمبدع الحق 
هو الذي يقوم بنشاط خلاق» متجاوزاً التأويلات والتصورات؛ لأن التصور 
المحض انكمائنٌ في حياة الفكر المجرد. إن الإبداع الحق (الذي هو في 
الوقت Sm ant‏ وحكيم» وبالتالي إبداع بناء) لا يحصل إلا: 
أولاً: بإقامة جسر ge‏ السير الواقعى للتازيخ وعرزمنا على التأثير فى 
هدا ال | 

انياً: بتجسيد التصورات المثالية لعالم أفضل في عالم الواقع 

مهما تكن جاذبية ما سماه فى (المنبعان) ب «نداء» القديسين والأبطال 
Ail gS pn CASS IV Get CY ed eed VE ced pally‏ 
الذي نبنيه بفضل حرياتنا الشخصية. بذلك وحده يصبح س a‏ 
ae‏ أو صوفياً حقيقاً. أو قديساً حقاً. كل كائن بشري يلتزء بعمل دي 
معنى ؛ نعلي بجعل حرياته في خدمة سلسلة التطورات نحو التقدم» يجسد 
البطولة والقداسة والصوفية في المعنى التاريخي الواقعي. أما الشخص 


)1( هذا مع العلم ان اولك الال الفضل في توجيه أيحاث الواقعيين ولو بطرق غير 


مباشرة. 
(0) انظر كتابنا: دراسات فى الشخصانية الواقعية؛ الجزء الثانى» خصوصاً الفصل المتعلق 
بالتجاوز. 


٠١: 


a: as RAD Tu : a at .‏ : . 
الذي يعدذدف بفكرة ما مدفوعا بانقعال طار م “^ فيبقى على هامش التاريخ 
والحياة لا يجدي تفعا. 


إن «برغسون» نفسه ينفي أحياناً أن تكون للتصور القدرة على دفع 
الإارادة إلى العمل» فيقول متعجباً: «كما لو كان بوسع أية فكرة أن 
تطالب بتحقيقها مطالبة قطعية». الحقيقة أن الانفعال عند «برغسون» 
يشوم على الأخص دوو امه دات أثر بالغ في التوجيه وفي المعنى 


فأمام الصوفي الذي «يتمثل بالفكرا ا واا يوجد المصلح 
الذي يطور الواقع بالهدم والبناء. إنه يخلق تقدماً أخلاقياً لا يمكن أن 
يعرف بالفكرة التي نكونها عنه» وإنما بالأفعال التي تتولد من هذه الفكرة. 
وكذلك بالنسبة إلى الحرية وفي علاقتها مع الأخلاق والمجتمع» لا يكفي 
أن نتصور الحرية» أو أن نتمثلها بالفكر كيما نكتسبها. إننا نحققها حية 
خلاقة بالنضال الشاق المبذول كل يوم وكل لحظة. وعلى الرغم من أن 
(ابرغسون» يؤكد Lasts‏ اة ف الور الأساسي للجهد. وبالرغم من 
كونه لا يعترف بالصوفية الحقيقة إلا عن طريق نتائج أعمال الصوفي 
الواقعيةء فإن الحرية البرغسونية تفهم على أنها من المعطيات المباشرة؛ 
sl‏ محصور انفعالي أو امتياز تختص به النخبة من أفراد المجتمع. 


إن حرية الحكيم حرية تأمل صرف» حرية تتجسد بواسطة نوع من 
الثمل والوجود الروحي وبنوع من الانطلاق الحيوي وقد اصطبغ بصفة 
الرهبة» حيث يتوحد الفعل الحر مع الفعل الرباني الخلاق. de‏ بحسب 
ال نلا diene a‏ للع لسرا قات 
والالام. 

من خلال هذا المنظار» لا يمكننا أن نقول مع «هيغل» بأن الطبيعة 
تتأنسن بفضل عمل الإنسان» وتتأمل ذاتها من خلال الإنسان؛ لأن الحكيم 
والقديس والبطل الذي يتحدث عنهم المنبعان يبدوان أقرب إلى الملاك 
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منهم إلى الإنسان. فالاتجاه العام ل (المنبعان) يرمي إلى تلك النتيجة» لأنه 


يؤكد من دون ما تراجع أو تخصيص بوجوب تقسيم النفس إلى نفسين 
متقابلتين تمام التقابل: «النفس المنغلقة»» و«النفس المنفتحة» 


بعد هذا العرض النقدي للحريات البرغسونية يمكن تلخيص النظريات 
المحللة سابقاً وما تثيره من اعتراضات أساسية فيما يلي : 

إن (الرسالة) Sued‏ عر الحزية الوجدائية نوضفها وجها Lid) Lids‏ 
من eet! Lal (muance de action) jz ax gl‏ فى الفعل ذاته؛ يعنى 
اللات الي كود القع “قد بدا a eS‏ إن هدا ساد عدن الكل سكيد 
للححمية وللاجعمية اللنين تعجهان-داتيا إلى التعل وفك فم [تجازه» أى 
بوصفه فعلاً ينجز بالتضاد مع التقيّديّة واللاتقيديّة» وهما مبدآن يتوجهان 
نحو المنجز تمام الإنجاز. 

أما في (مادة وتذكر) وفي (التطور المبدع)» فلم يبقّ بمستطاعنا 
التحدث عن الحرية وإنما عن حريات أو عن درجات متنوعة للحرية 
sy Ji‏ تتصل إحذاها بالجانب الحيوي للانسان والثانية بالجانب 
النفساني» والثالثة وبالجانب المجتمعي» وتتصل حرية أخرى بالجانب 
gl‏ لك مدن اجن دوهن تلك لت Sgt He TAA‏ 
CAUSA toy,‏ مع اف ao)‏ لحرت تمصي نتن Bie‏ 
العضوية الحيوية. 

إن هذه الدرجات المختلفة لا تدرك رغم ذلك إلا ابتداء من الديمومة 
الصرف والكيّف الذي يشكل النظرية الأساسية في (الرسالة). 

dal‏ من جهتها مراحل؛: فكلما ازدادت Le,‏ ازدادت حرية» وعند 
المرحلة العليا تصل الحرية «البرغسونية» إلى حدّ كمالها. إنها الدرجة التى 
بلب فيه le oa‏ الترفوات» نا يتف الال بحا اة الما 
بآن تتجاوز القرار ذاته. فالإبداع يكمن فينا وفي كل ما حولناء ومن هنا 
يحصل التحام نظرة (برغسون النفسانية) الميتافيزيقية بنظرة فلسفية لأنواع 
النقتاط الديحيى: والأخلذق: العملية. 

لقد جعلتنا (الرسالة) أمام حرية ترتفع إلى مستوى الشعور الواعي. 


KE 


أما في (المادة) وفي (التطور المبدع) فنجدنا بمحضر حرية تفهم كمجموعة 
من الأفعال الشعورية بمحضر إرادة مبدعة تتجاوز الترددات. 


هل هذه الأفعال الإرادية تتوجه في المنحى الحقيقي للتحرر؟ 


يتكفل (منبعا الأخلاق والدين) بالإجابة عن هذين السؤالين» إلا أن 
الكتات لم يات يها كان ينتظر TYE ole gl cae‏ لم يرض انتظارنا كامل 
الرضا. ويعود ذلك إلى سبب جد بسيط: في النقطة المركزية من نظرية 
الحرية «البرغسونية» كما يقدمها (المنبعان)» نجد الحرية الإلهية؛ وهي 
خرية + سطغم الخاين البشري أن يساهم فيها إلا إذا كان خاضعا Sais‏ 
لها. إذأء لا يمكن للانسان أن يكون حرا حرية حقيقية إلا إذا أصبح يعد 
من طائفة المحظوظين الذين تتوافر لديهم إمكانات ممتازة تخولهم أن 
يحيوا التجربة الصوفية والدينية. هذا ما يلقي بنا في أفق حرية إلهية 
ويبعدنا عن كل نزوع نحو التحرر ويخرجنا من الميدان الإنساني الطبيعي. 


إن الحريات «البرغسونية» انبثاق وامتداد لتجربة فردية تتطابق مع 
الديمومة» أي مع دفق الحياة الجاري فينا من دون أن تنفسخ إلى كمية 
وافرة من اللحظات. فالانغماس فى الديمومة انغماس فى شعور يقظ 
وفبتخ ge opts‏ البكدين الى لاروك كا يرم جا الد لل 
الصوفى. ولكن المسألة فى كلتا الحالتين مسألة شعور فردي مطلق لا 
يعترف فيه کا بوه oe‏ وال «أنت» وال (نحن». 

بوسعنا أن نتساءل مع السيد «جانكيليفيتش» لماذا لا تتخذ «البرغسونية» 
موقفا حتى النهاية ما دام الحدس البرغسوني يعرف كتعاطف يتجلى في 
وها فل الور هاا الور خد فوا الاما و ان الر شس 
بإنكارها الشروط المحسوسة اللازمة لكل أنواع السلوك الإنساني في 
الميدانين النفساني والأخلاقي أصبحت مضطرة ألا تتخذ موقفاً حتى النهاية. 

لكن رغم ما نجده في نظرية برغسون عن الحرية من نقصان واضح 


V. Jeankelevitch, Bergson (paris: P.U.F.). {\+) 


sae‏ الو اة oe Baye cag Veal ee Gye la ob‏ كنيد 
الفضل على توجيه التفكير في أواخر القرن الماضي [التاسع عشر] وفي 
القن العشرين على الخصوص. لقد احرزت bes‏ هما على cred‏ 
الم فر كا اتوت gt‏ الباحثين الذين كانوا يتطرفون في الإيمان 
بنتائج العلوم منكرين كل حقيقة لا تخضع للتجربة المخبرية. فلولا جهود 
جماعة من المفكرين وعلى ks‏ «(برغسون» لانقرضت البحوث التي تعني 
بالحياة النفسانية والبحوث الخاصة بالحياة الروحيةء. ما يلحق لا محالة 
بالإنسان جفافاً في أبعاده العميقة. فنظرية «برغسون» عن الحرية تبدو 
جديرة بان تقوّئ ما'في شخصنا من جوانب حية de panied‏ التجارب 

ام عة واا | 

إلا أن «البرغسونية» ‏ رغم هذه المساهمات الثمينة ‏ قد انزلقت إلى 
المذهب الروحي متحملة نتائج هذا الانزلاق بما فيه من قوة وضعف. ذلك 
لأن برغسون قد حصر نظريته في ميدان السيكولوجيا الفردية الذاتية 
الصرف. إذاً «البرغسونية» فلسفة حرية ماء وليست فلسفة التحرر. 

a‏ 2 أن ابرغسون» كان على حق حينما اعتبر فلسفة الديمومة 
والاسدرشال الضرف إبداعاً. إن هذا الإبداع لا ينتج blast ot Yooh yy‏ 
جديدة كل الجدة دونما لواح حصولها إطلا قا : فالنتيجة لا تكمن بالقوة فى 
poledt oY lp‏ لا يعد Gl pine‏ 

هباك أيضاً صيرورةء ولكن المستقبل يمكنه أن يقع أو لا يقع. أليس 
المستقبل سوى احتمال صرف؟ سوى صدفة تعطى لذاتها كينونتها الخاصة؟ 
إن اعتبار الحرية هرادفة للتلقائية غير المعقولة - على حسب ما جاء في 
(الرسالة) ‏ إنما هو وصف لموضوع وليس وصفا لوجدان إنساني. وهو 
كذلك مجرد افتراض لوجود ارتباط لاعقلاني؛ لأن المنتج سلبي بالنسبة 
إلى الشيء المبدع. ومهما كان الأمرء فإن التلقائية غالبا ما تتعدى نطاق 
الحرية. أريد مثلاً أن أنسى مشهداً مفجعاً أو ألا أفكر في هذا الحادث أو 
ذاك. وها أنذا مرغم على أن أتذكر وأن أفكر وأن أسترجع لحظات حزينة 


See: Bergson, Essai sur les donnees immediates de la Conscience, pp. 151-166; et Bergson, (\ \) 
L'evolution Creatrice, pp. 223-234. 


من الماضي وأن أجلب الهموم علىّ بخصوص الحادث الذي أود نسيانه. 
و انا مؤقتاًء على الأقل. كنت أعتقد بأني أستمد الحرية من تلقائيتي» 
وها أنذا أرى فيها معاكسة وإضعافا لقوتي الإرادية. إنه نوع من الإحساس 
بالنقصانء نوع من عدم الاكتمال والاكتفاء. فعفويتي بدلاً من أن تحررني 
تزعجني» لأنها تفرض عليّ أن أتحمل ما يحل بي. في حين أنها تلغي ما 
أريدء فكان الشعور خاضعاً لقدر عفويته المحتوم. 

قد التزمنا في الصفحات المتقدمة أن نحصر دراستنا في عرض نقدي 
للحرية ولتطويرها في مختلف كتب هنري «برغسون». فأبرزنا الخطوط 
teh gl Gadd Migs dad‏ مح كبر اھت الکو فى poled) Cas‏ 

فماذا كانت النتيجة؟ 

قد وصلنا إلى نتائج. 


إن «البرغسونية» رغم أنها وجهت كامل عنايتها لتفهم مشكل الحرية 
زرغيف إلى Saal‏ من ماف oll cI ele ope il cla alls‏ 
SAG W OYE Gtcel eines) alg es SN ay Ny alee‏ 
منعزل)» e lea,‏ ابتعد عن الواقع من ANS Les E‏ 
فالحرية «البرغسونية» مهما تمركزت في الأعماق لم تستند إلى بنيات مادية 
ومجتمعية» بل إن كيانها العمقي ذاته يبتعد عن الواقع الإنساني العام ما 
دام الأبطال والقديسون والحكماء وحدهم يقدرون على الشعور المباشر 
بالديمومة؛ أي بالاندماج الكامل مع أنا(هم) الباطني» فهم وحدهم 
يتمتعون بالحرية: إنها حرية امتياز وللممتازين. 

دفعت بنا هذه النتائج إلى البحث عن وسائل تخرجنا من حرية الأعماق 
المحض لنتجه نحو حريات الكائن البشري» الكائن الذي يتشخصن في عالم 
دي افاق مادية وتاريخية ومجتمعية بقدر ما هي وجدانية. 

سندرس في القسم الذي يلي من هذا الكتاب كيف أن الحريات 
تتقمص أشكالا من الفعالية متغيرة متباينة كالابداع الفنيى في مختلف 
مظاهره. 


القسم (لثالت 


الفعالية الفنية كفوة محررة 


كان القسم الثاني من بحثنا عرضاً bags‏ للموضوعات المهمة التي 
عرس iy) sige ll alps 5nd LS clap dye Wynd p) led‏ 
في المعطيات المباشرة للوجدان» مادة وتذكرء التطور الخلاق» ثم حاولنا 
pbs ol‏ الآفكاز Gol SLY GL pIL Gnd! GLY‏ 999 فن 
منبعي الأخلاق والدين)» لنتعرف إلى أي مدى يلقي هذا الات pre.‏ 
ضوءاً جديداً على تلك النظريات. وفي الصفحات الأخيرة حاولنا 
بالخصوص أن نحدد علاقة التحرر بالمفاهيم retold! slodb, ase Vi‏ 
عدو فا إننا نود في هذا القسم أن نتفهم الحريات وهي Les Ghat‏ 
ob >‏ الكائن البشرى حال قيامه بأعمال محسوسة في وسط مجتمعي. 
سنهتم على الخصوص بالالتزام الذي يقوم به الإنسان كي يتحرر بوساطة 
الخلق الفني. 

ورا ار واا Slee, pas sles alt eae‏ 
oF Lays olds LS ASL‏ م فن ال الى ات 
(البرغسونية») وجهات نظر «الشخصانية» الواقعية. 


\\¥ 


الفصل السابع 
ني الإبداع الفني 


دوقعل ي ا ت اتا اباس تو جوا ت اران 
القدرة على CY) lS clam gtd pd le Gate tye CY) 5 baal‏ 
يضع الأنا نفسه ككائن قادر على الاختيار وقادر على أن يتحقق لا كمجرد 
أفكار أو كمجرد رغبات. إن الشخص أفعال أنجزت أو هى فى طريق 
cles Tae leas [IST lpi: Gl‏ يغ Sorell gS‏ فى 
تاریخ › cee‏ تطوير مستمر» صيرورة حتمية. وهل التطوير إلا نهي ما 
هو موجود حالياً في علاقته بما نصبو إلى تحقيقه في المستقبل؟ هذا هو 
الجدل الديالكتيكى لل ية OY‏ نفى المعطى الطبيعى المادي التاريخى أو 
السيك و لوجي لا يجرنا لزوماً إلى العدم» بل على العكسء إن الذي ينفي 
يقوم بعملية إبداع. لأنه يتحرك فيتحرر. الإنسان وحده من بين سائر 
الحيوانات يتعالى باثاره وفي اثاره التي هي في الوقت نمسه شغل ونفي». 
أن gle‏ عا م اسان ره ك ان يها ون الحيوانية» .يعار 
بنفسه ويخوض المعارك عن وعى. وعلى العكس من ذلك فالحيوان لا 
ا ب ا ف GS Jack‏ ر علا رعا إن ائ ON pod!‏ 
لا تموت دفاعاً عن شرفها ضد ذكر وقّح! فليس للكائن غير البشري صور 
متعالية عن ذاته يعمل على تحقيقهاء ولا قيم يسعى إلى بلوغها وباسمها 
بنفي المعطى البيولوجي الحيواني أو النباتي”'. إنه يبقى في مستوى غرائزه 


)١(‏ انظر كتابنا: دراسات فى الشخصانية الواقعيةء القسم الثاني» الباب الأولء والقسم 
اغات :رل 


١١م‎ 


الحبوية كقريزة المتحافظة على البوع: وغزيزة التتاسل. HUIS‏ ليس للكاتن 

غير البشري هذا الشعور بالرباط الخفي الذي يخصنا بالوعي من بين 
الأشياء الموجودة في العالم» وولا ان ننفي clit YI‏ كمخطات hans aed‏ 
لنجعل منها أشياء لذاتنا وندمجها في أ ين إن الإبداع الفني 
بصفته فعالية يمتاز بها النوع البشري طريق معبد يؤدي إلى التحرر. سنهدف 
فى الصفحات التالية إلى تحليل هذه الفعالية المبدعة المحررة اعتماداً على 
Le‏ ندر لعفن bebe ie‏ 


١‏ من حرية الإبداع إلى التحرر 

لم يؤلف ١برغسون»‏ كتاباً خاصاً عن الفن وعن الاستيتيكا عدا رسالة 
قصيرة سماها «الضحك»». يستخلص من هذه الرسالة أن الفن نظرة تتجلى 
فى الصفاء البدئى. فالفئان حيئنما يعيننا على الخروج من الفوضى الوجدانية 
والفكرية. يساهم من بعص الجوانب في تحررنا؛ فهو الذي يكشف لنا 
A‏ الأشياء er‏ بيجم nek Pag? ee oo‏ الى 
Mm MS Gall‏ 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى. إن الالتقاء ليس بالعادي ولا يتسم بمهارة 
thes ted Glas) dee de oY‏ مهن :زؤية الأشياء السيكاتب5ة 
بالأحياء. إن مجرد إلصاق أشياء ميكانيكية أخرى لا يبعثناء أبداء على 
الضحك. لكن عندما تبدو هذه الأشياء الميكانيكية وكأنها تتوافر على نوع 
Bl aed oe ee ee‏ 
الذي تقوم به الأشياء الميكانيكية ا إلى داتها. ا هذه ا 
التعالي والتحرر قدرة ليست في مكانها. 


(۲) انظر: المصدر نقسهء القسم الثاني» الباب الأول. 


١١5 


الضحك تعبير يجند الشخصية كلها. إنه جواب عن موقف» فهو 
اق اا ا ا ا ا ترمى لے کید 
کی ر ام کا کے ا ی ا ا ا 
في حين أن الضحك مرونة وتمزيق لصلابة الميكانيكيات. إنه تعبير حى 
عن شعور الإنسان بتفوقه؛ فالكائن الإنسانيى يضحك من الفوضىء» لأنه 
be‏ قيمة للتناسق والانسجام. فالاغريق كانوا على حق عندما أطلقوا لفظة 
(051205©) على النظام قبل أن يطلقوها على الكون. oY‏ النظام ميزة الكون 
الأولى. يضحك المرء من الغفلة مثلاً لأنها انتصار للموضى على النظام 
وعلى الانتباه» كما يضحك من الميكانيكيات لأن كل ما ليس معقولاً 
ومنظماً لا بد من أن يضاد فعالياتنا الحرة. 


نستعمل لفظة (خلق) في هذا المصل مرادفة للابداع الفني. مما 
يجعلها مغايرة أو لا للنشاط الذي ولت غ الحراة ها ووا واا 
لما ل «الخلاق» من إرادة حرة. لهذه الإرادة الحرة؛. ولها وحذهاء القدرة 
على خرف الجدرد الي عل بن الا Stell AIS cry Bally‏ 
والحيوان. وكذلك بفضل ما ل «الخلاق» من إرادة حرة نستطيع أن نعطي 
ضمانة لمفاهيمنا عن عرضية العالم وحدوثه وعن حريتنا الشخصية» هذه 
الحرية التي إن لم تخرج شيئاً ما من لاشيء. فهي على الأقل تخرج الكثير 

«bas pe‏ > فلو لم يقع فعل حر عند نشوء العالم لكان مستحيلاً وجود 
الحرية في العالم. ولج أن كان العالم صادرا عن فعل خلاق يتمتع بحرية 
فطلقة. فخرها إا لا تكو .عمكتة فحسب: بل :واقعة آيقياء أعنى. أن لها 
ان 


هذا الخلاق» هذا الشيء ء من الأشياء. هذا الكائن القديم الذي وجد 
ويستمر فى وجوده OP bean dU‏ هذا المركز الذي قد تنيثق منه العوالم 
كفروع باقة عظمى» هو الله» «على شرط ألا أجعل لفظة مركز مرادفة لشيء 
ماء بل أعطيها معنى الاستمرار في الانبثاق»”*'. فإذا عرفنا الله على هذا 


CF. J. chevalier, Bergson, p. 237. 0 
Bergson, fetter au P. de Tonquedec (Mai 1908). (g) 
Bergson, L’evolution Creatrice, p. 270. (0) 


de he Lele oiled ab gd had Gad ol dye of Kl nul 
العكس إنه حياة مستمرة ونشاط وحرية. فإذا أعطينا ل «خلق» هذا المعنى.‎ 
لم يعد لغزاً ومعجزة» لأننا نجربه في ذاتنا حالما نتصرف بحرية».‎ 

سنترك جانباً المناقشات المتصلة باللاهوت وبعلم الكلام حول ما جاء 
في العرض السابق عن طبيعة الله وتعريفهاء وعن مساهمة الكائن البشري 
في ما صنعه الله» لينحصر اهتمامنا في المعنى الواضح الدقيق للاختراعات 
والفنون التي ينجزها الإنسان. بهذا يبرز سياق الفعاليات المبدعة التى 
حققتها ذوات» نعني: كائنات ‏ متموقفة ‏ في العالم ‏ مع رس 
فالذي نقصده إذن هو أفعال بشرية إرادية تتجسد في التزامات محسوسة 
يتحقق الشخص بوساطتها. ثم إن تحقية تحقيق هذا التشخصن لا يكمل إلا بفضل 
حياة ال «أنا» داخل ال «نحن»»ء وبفضل إثبات ذاتية الخلاق بصفته عضوا 
يساهم في tle‏ جماعية وعاملاً مباشراً يؤثر في إيقاع وتطور بيئته بقدر ما 
يؤثر في إيقاع وتطور المدنية الإنسانية بأجمعها. 

بمجرد أن بدأ التفكير «البرغسوني» يهتم بمفهوم التطور» توجه 
اكتمامه: J) SUIS‏ لحت في مفهوم الخلق الفني. فالحديث عن الإبداع 
ليس في الحقيقة إلا حديثاً عن أفعال خلاقة حرة» وبما أننا نخلق باستمرار 
a BES tts‏ 


بعد أن حلل «برغسون» الفكر في علاقاته بالمادة (مادة وتذكر)» وفي 
علاقاته بالتطور (التطور المبدع)ء أخذ يدرسه كفعالية تبدع في ميدان 
الصناعة وفي ميدان الفن؛ ففي داخل كل واحد منا يرقد فنان بوسعه أن 
يقبل فكرة nad» J! (Vidée d'imprévisibilite) ¢ 95 5/1 ALG pie‏ الصناع 
الجر فيون: مها الذا ر sles YI‏ ونتصورها وندركها داخل أطر هندسية » 
نندفع طبيعياً إلى رفض ما هو غير متوقع. احقاء يمكننا أن نقبل ذلك 
ضفتنا قنائيخ 4 لآن الفن- يعيكن. بالخلقع. ويقتضى إيمانا كامتاً ر جود تلقاف: 
في الطبيعة» أما الفن للفن ‏ كالنظريات المجردة ‏ فبذخ. إننا قبل أن نصير 
فلانين نكون حرفيين» (نفس المصدرء ص MEV‏ 


Ibid. (1) 
Ibid, p. 7. (¥) 


١ ١م‎ 


يتعاطف الفنان مع موضوع إبداعه بفضل الحدس الذي يجعله يندمج 
في هذا الموضوعء كما يجعل «التيارٌ الحيويٌ» الإنسان يساهم في نشاط 
الخلق الأول؛ أي في Le‏ الحياة. وبما أن الفن يحيا بالإبداع وينصهر في 
الفعالية الخلاقة للحياةء يلزمنا أن نعتقد أنه لا بد من وجود العفوية 
واللاتوقعية في الطبيعة وفي الحياة. فالفن يعتبر غناء للواقع واختراعاً 
cleluls‏ بى LGM SI sate 3 OLS YI AK al‏ تمدع عم إعماق 
ذاتيته وكأنها كشف لجانب من الواقع» كان إما محجوباً عن الأنظارء وإما 
E‏ يان 


وهكذا يتجلى الخلق الفني في أن واحد كفرصة فيها تبرز حريتنا 
وتتفتح. وكوسيلة للمعرفة. فالتجانس بين التفلسف والفن سيصبح من 
الموضوعات المحببة «للفلاسفة البرغسونيين». سيّفهم هكذا الفن على أنه 
ظاهرة تلقائية لمواهب طبيعية ولامكانات نفسانية» تهدف فلسفة الحدس 


«البرغسونية» إلى تنميتها ببذل جهود متبصرة“. 


sy‏ الإبداع والانفعال 

(التطور الخلاق) و(منبعا الأخلاق والدين) كتابان يتمم كل منهما 
الآخر؛ لأنه قبل طرح مسألة الأخلاق المنفتحة ونداء البطل يجب قبول 
النظرية الميتافيزيقية البرغسونية حول الاندفاع الحيوي الذي يسند تلك 
الأخلاق وذاك النداء. فنحن لا نندهش عندما نرى القدرة المبدعة وقفأ على 
القديسين والأبطال والحكماء؛ أي على أولئك الذين لهم قدرة على 
الانفعال» إذ الإبداع يعني قبل شيء الانفعال. 

وهنا تبرز مشاكل جد عويصة. 

هل الأمر يتعلق بإبداع ‏ في ذاتهء داخل عالم «النومين» كما قد 
يدعيه أحد أنصار فلسفة «كانط»؟ أم أنه (كي نبقى في إطار فلسفة واقعية) 
يتعلق بإبداع ليس إلا أنواعاً فنية من السلوك تستجيب لدوافع سيكولوجية» 
وحاجات تفرضها الحياة في المجتمع؟ 


See: Bergson, Za Pensee et Le Mouvant, pp. 170-174. (A) 
Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, p. 41. (4) 
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في الحالة الأولى لا يمكن اعتبار الإبداع سوى أهواء ونظرة مجردة» 
أما في الحالة الثانية فعلى العكس من ذلك. لا يكون الفنان مبدعاً حقاً إلا 
سيرها ويدخل تغييرات عليها. وعلى آي حال» إذا كان الإبداع قبل كل 
شيء» انفعالا كما يدعيه MO pnb yt‏ أصبحت الحرية شيئاً انفعالياً. إذ ذاك. 
نبادر بالاعراض عن كل ما يتصل بالضرورة. لأن الابداع في جوهره - 


هكذا يستطيع الرجل العبقري» الرجل الذي يخترع» أن يتخلص من 
جميع المشاغل الماديةء كما يشعر أنه «يندمج مع مبدأ الحياة ذاته»”''. 
فالملكة الاستيتيكية فد تنتح عن عملية تطهير وظائفنا العادية للمعرفةء وهذا 
التطهير متعلق بإدراك يتضمن انفصالاً عن العادات النافعة '. 


يبرز (منبعا الأخلاق والدين) مراحل في الإبداعء تبدأ من الوظيفة 
الخلاقة للأساطير»ء وتنتهي بمرحلة الانفعال المبدع. فالاختراع ‏ كما 
Mie oy es‏ الكتات: حشيه الحدس. :فى VY Lets) UL‏ يعرف ولا 
يفسرء فالتمكن منهما لا يكون إلا عن طريق التجربة الداخلية وحدها). 
إن الاختراع كاخ ال الي ع اا الف يتن ا اا 
إلى فهمناء فالإنتاج يعبر عن ذاتية الفنانء كما أن الفعل الحر يعبر عن 
GY‏ الحم 


يجب أن تبدو فلسفة الواقع كعمل تتجلى فيه التاريخية» كلما Se‏ 
الاختراع بمرحلة من مراحل الانقطاع. وهل علامة الانقطاع في كل اختراع 
سوى اللاتوقع؟ إن اللاتوقع هو الذي يجعل أي إبداع ممكناء فالكائنات 
تتطور أثناء حياتها ما دام التطور مبدعاً. لكن الطاقة الروحية أو التيار 
الحيوي يأتى من أعلى. ففترة الإلهام والحماسة للتطور المبدع تستدعي 
فترة Anal yo‏ وهي الفترة الميتافيزيقية للابداع. نعمء إن فترة الإلهام 
والحماسة تقع في الإبداع ذاته؛ فالإابداع يستمر رغم فترات الانقطاع وإن 


Ibid. (Vs) 
Bergson, Le Sire, p. 160. (11) 
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الحرية هي التى تجعلنا نكتشفه» فالحرية تبدو فى كل لحظة وكأنها 
اكتشاف ذاتنا لذاتنا داخل إطار التزامات فعلية. 


يرى «باشلار» أن كل دراسة فلسفية للابداع الشعري تستلزم ما أن نميز 
بين المخيلة الصورية والمخيلة المادية؛ لأن «قوات فكرنا التخيلية تسير 
معلاوعة وفنا لعسورية شنار ae pe ay es are ee Peer‏ 
للانتفاضة كلما فوجئ بجديدء أما القوات الأخرى فتحفر في أغوار الكائن. 
إذا حصلت صور في مخيلتنا وكان be tres‏ شكلا هنم الاشگال: فلا نت تلف 
الصور من أن تتصل مباشرة بحياتنا النفسانية» أما الصور التي يكون مصدرها 
هو المادةء قلا يك مق أن تكون صورا تناتدرة: هكذاة فحفى بالسية إلى 
desta, oe Ios ts VT jal‏ لاون من عدون عضوية: الست Spee)‏ 
كالنبات الذي يحتاج إلى أرض وسماءء إلى جوهر وشكل”'''؟. 

من هنا نفهم الدور الهام الذي تؤديه العناصر المادية فى عمليات 
التخيل. مكنا ان نربط بين عنصر مادي كالماء أو النار ونوع cpt be‏ 
الاحلام التي تتحكم بالمعتقدات والهيام والمثل العليا والفلسفة التي نتبعها 


Bled) 3‏ 
حا ر فاا الاق الف كل اتر قدا فی کا 
عملية اختراع يوجد تعاون بين القوى المجتمعة والقوى المادية» بالإإضافة 


إلى العوامل $a sled‏ فالاتصال الضي الذي mL OLY dee‏ 
يقضي بأن يكون كل إنتاج فني انعكاساً للعلاقات المتينة التي تربط الكائن 
بالموضوع. 
يرى أبو حامد الغزالي أن ما يحدث في قلب الإنسان هو على 
الخصوص خواطر: ما يحصل فيه من الأفكار والذكريات». وأعني به 
ادواكاقة: علوقا» انا "على سما gle aly soe‏ ب الك ele‏ 
تسمّى خواطر من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلاً عنها»”*''. ثم 


Gaston Bachelard, /’eau et les reves, introduction. (1Y) 

Ibid, p. 4. (1) 

)١4(‏ الغزالي. أحياء علوم الدين (القاهرة: الاستقامة)» الجزء الثالثء ص .١5‏ يستعمل 
الغزالي «أذكار» للتعبير عما نسميه اليوم ذكريات. 


۲۹ 


يضيف الغزالي بأن «الخواطر هي المحركات للإارادات» فإن النية والعزم 
والإإرادة إنما تكون بعد خطورة المنوي بالبال لا محالة. فمبداً الأفعال 
الا اط ما ا ا ا اد ولت هة 
النية. والنية تحر ك ا 


co By pa تون اا الق تر دة طا‎ oye OLS! يتظلق‎ Nisa 
وصفها الغزالي إلى تحقيق الشيء الذي يبدعه. إنها عملية يقوم بها الفنان‎ 
¢ pel بین الرجاء والخوف› بين الخير‎ Am 92 وتحصل بعضل مشاركة‎ 

١ A) 

Vets‏ لما ساء قت (الرسالة)» جور Ol‏ الا حابي الام كی لسن 
ee LV‏ خخاضاء كل احسناين یگ ان نکس طاتا 
استيتيكيا: إذا لم يكن مسببا بل نتيجة إيحاء. فموضوع الفن هو أن يخدر 
القوى الفعاليةء أو بالأحرى القوى المقاومة فى شخصيتناء وأن يقودنا إلى 
حالة خضو ع کامل› حيث نحقق الفكرة الموحاة إلينا وحيث نتعاطف م 
من التواصل والعدوى والتعاطف من جهة EE‏ المنان lens‏ — نحن 
الو لكي بف لاثاره (4a‏ ومن جهة أخرى بيننا وبين الطسعة بو اسطة 
SNE U5‏ 

أما في كتاب الضحكء فنجد أن برغسون يرفض أن تعتبر الملكة 
الاستيتيكية ملكة نوعية لاا تخضع لوظائفنا العادية التي نصل بها إلى 
المعرفة» بل على العكس» إنها في نظره ملكة تنتح من عملية تطهير تلك 
eat‏ فهى إذأ موهبة طبيعية لا نتيجة جهذد شعورى» آى ميل 
تلقائن.شبعة: من شتعورنا: جردا عن كل انان نفعى» :إن الملكة 

.۲۷ المصدر نفسه. ص‎ )١5( 

Gaston Bachelard, /’eau et les reves, p. 17. CY 


Ne الضخك» ص‎ dail CY) 


۲ 


الاستيتيكية هيل عفوى ضاذر عن فطرة أصيلة. وفي كتاب التطور المبدع 
يتحدث برغسون عن تلك الملكة فيؤكد أنها ظاهرة تلقائية للحدس. 


تت الاختراع والحدس 


يعرّف الفصل الثالث من كتاب الرسالة الفعل الحرٌ بأنه الإبداع 
الاك عه ر اك ghee‏ الستكرارسية الأول le)‏ 
والابداع الاستيتيكي دون أن نضاد الواقع» فنفصل - اعتباطياً - عناصر لا 
تنفصل. لو صرفنا النظر عن وضعيات واستعدادات من يقوم بالفعل الحر 
لما أمكئنا أن نحدد مدلول أي فعل حرء كما أنئا لو لم نعتبر إلا عاملاً 
واحداً من العوامل الكثيرة المحددة للابداع على اختلافها وتداخلها لما 
استطعنا تعريف أي إبداع. هنا بالذات توجد مشكلة الحدس. القيام بعمل 
نفي يستلزم حتماً أن يكون المبدع في شبكة من العلاقات الإنسانيةء إذ كل 
واحد منا يتكيف مع وضع استيتيكي وسط معشر إنساني. 


فالحدس إذا فهم كقوة توصل إلى الواقعء وكحاسة لإادراك الحياة 
إداركاً مباشراً ومجملاًء يلقي بالفنان في خضمٌ التضامن الذي يتجلى في 
الأوضاع المختلفة وفي ما بين الناس من علاقات متبادلة. إن الحدس يتيح 
للفنان أن يتجاوب مع الأشياء» وأن يتواجد مع العالم بحيث يدرك ما 
يكتفي الاخرون برؤيته فحسب. كما يقول» برغسون). 


هكذا يكون الحدس لحظة إن اق ey‏ من وافع روحي و مجتمعي من 
دون أي ارتباط بالتصرف أو بعالم الغموض والألغاز. 


قل اخس ها حا عفن الك عن مدل ال عسوي لاه 
اكتسبت معني Lyte‏ يعطيها قابلية لنوع من الاختراع. فنحن جميعا نساهم 
(كل واحد على مستوى من المستويات) فى إيجاد قابلية الابتكار الضرورية 
كي نستجيب للأوضاع الكثيرة التي تتولد من الحياة بلا انقطاع. ولكن إذا 
ee Ui panes cp eel SY) ULL Le i‏ (الذي هو الترابط بين 
الناس» وبوساطة يتجلى gall‏ كتواصل»› وتكتسب عملية الاختراع مدلولا 
Solel! Lele Let toed SIS 3) gle «inet‏ تاور هان الراك 


IT 


Wo, 2) Ge Lid gt‏ الحدس lh‏ المعرفة 'المنطلقة بر با 
الا ا اه و الول الول ا فی دت کا Sis‏ 
al Ogre pl wa‏ 2 وا مطل gk, taille, dive‏ ا كلك ان 
«برغسون» يتناقض مع ما يعرف الحدس بأنه الغريزة بعد أن صارت مجردة 

عن كل نرعة انتفاعية. 


إن خلو نظرية الإبداع البرغسونية من روابط أشد وثاقة بالواقع 
التعميم (لأنها تصدر عن مجرد الانفعال» ثم هي ذاتية محض). فمن اليسير 
أن نعارض نظرية ١برغسون»‏ يأحداث مستقاة من التجربة اليومية تزيحها 
عن منطقة التعالى منطقة الانفعالات الصوفية. 


عندما يصنع شخص آله ماء يتجلى الأمر بالنسبة إليه اختراعاّء إلا أن 
الانفعال (لا يخلو أي إبداع من انفعال) كثيراً ما يكون في النهاية أقوى 
من فى اداه ٠‏ اد الرسل fea, Stl‏ خن باط انالا جك 
أن تصير آلة (مثل الرافعة)ء فيفرح لأنه استطاع أن يجعل من عصاه خادماً 
معيناً. فكأن فرحه هذا تتويج لما ناله من انتصار على الطبيعة لم يكن له 
بالحسبان» إنها غبطة» إِنَّه رضى على نفسه» حيث اكتشف قدرته على أن 
يكون ضنائعاً مبدعاً في العالم. 


خاص. فالانفعال الذي يجعله «برغسون» مصدراً للاختراع يظهر لنا أنه 
يكمن على الخصوص في النهاية وبكيفية أقوى. فأثناء مراحل فعالية 
الابداع توجد أنواع من القلق ومن السرور غير تامة. أما في ما يخص 
أصل الإابداع» فيلزم أن يبحث عنه خاصة في الحاجيات التي تخلفها 
الحياة. وفى حتمية النشاط من أجل إرضاء هذه المحاجيات. 


cle‏ تنبثق أكثر قوة الابداع من عبقرية الفنان الخاصة؛ فالنحات مثلاً 
(14) تشير إلى أن هناك بحسب برغسون ‏ نوعين من الانفعال: الأول هو الذي ينتج عن 
أحد التصورات. والثاني انفعال مبدع. وإلى جانب هذا الانفعال الذي يصدر عن التصور ويضاف 


Bergson, Les Deux Sources . 4 ونع دال حت ها با‎ fees يوجد انفعال يسيبق ويشمله‎ 64d] 
de la Morale et de la Religion, p. 44. 
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يجد أمامه المرمرء فهو لم يخلقه كما أنه لن يخلق الأدوات المستعملة 
للنحت ولا الشخصية التي يريد أن يصنع لها تمثالا من الرخام. فالمادة 
شيء معطىء ومعطى لا يتغير gS haut‏ الأشكال الفنية شيء يُبدع. وإذا 
كانت ذاتية الفنان هي منيع إبداع تلك الأشكال» يجب ألا ننسى أن 
المجتمع هو الذي يزود الفنانين بالنماذج والوسائل التقنية» بفضل ما يقدم 
لهم من قواعد وتجارب اكتسبتها الإنسانية عبر تاريخ عريق في القدم» 
وبفضل ما يجعل تحت تصرفهم من أدوات للعمل توراثتها الأجيال. 
وأدخل عليها مع مرور الأزمنة كل جيل إتقانا ما. ويهيئ المجتمع اشا 
القيم العامة والمعايير الاستيتيكية لكل عصرء فيساهم الفنانون فيها ويبذلون 
كل ما في وسعهم للتعبير عنها في إنتأجهم. 


من الموكت أن الحدس الخلاق والتخيل يتداخلان في تكوين 
الفروض » وفي تحديد مناهج العمل معاء لكن هذا لا يمنع من أنهما 
يختلفان عن الاختراع» فلا إلهام مطلق (رغم النظرية المثالية)» ولا حتمية 
ميكانيكية. فالأثر الفني يتولد بعضه عن بعض» كما هو الشأن في المذاهب 
رادار اة و ان الان ما وه كفل و ا 
هة وف الحا ال تيدين على هذى الفقافة د كه فل 
GYD‏ ال وون اعدا وة ادا جا ل اج انا 
فنيا“"'. الواقع غني وجميل»ء وهو المصدر الذي ينبثق منه الجمال. | 
الرجل العبقري لا يتعرف إلى ذاته إلا في ما ينجزه من آثار محسوسة 
برسم أو نحت أو تلحين أو كتابة. ۰ 


يستحيل على العبقرية أن تبقى خرساءء مَؤْيْرَةَ الانعزال والانكماش 
الفردي على التواصل مع الآخرين. إن كل أثر فني يكون في الوقت 
نفسه شخصياً وجماعياً؛ tik‏ الآثار الفنية وترابط بعضها ببعض إنما 
هو انتقال من شكل إلى آخرء كما يقول (أندريه مالرو). mea SGN!‏ 
تتطور بحسب جدل دياليكتيكي يمتاز بأنه يُبنى على الانقطاع”' ''. معنى 
هذا أن الفنان يبحث في ما يجده من آثار فنية في المجتمع عن المكان 


Alain, Systeme des Beaux-Arts, p. 33. (44) 
Andre Malraux, Psychologie de L’art, T.3 (Geneve: Skira 1947- 1950). 2220 


o 


edly يمكنه أن مق اه ايداع ل عن شك‎ Gill SLs 

إن الثقافة تقدم wl lb! oa‏ التي يتابع داخلها سير ة الدياليكتيكي 
الخاص» فالمخططات التاريخية والسيكولوجية الخاصة بالإبداع تتكامل في 
Agus La‏ 


£ حت كل إبداع وسيلة للتواصل بين الذوات 

ربما يتوهم الذين يكتفون بالنظرة الخاطفة أنه يوجد إبداع فني منبعه 
حدس صرف أو سلوك تخيلي» ثم يستنتجون وجود فن لا يتصل بالوسط 
الموضوعى بأي تأثير سابق» كما هى حالة الفن المجرد الذي يظهر أنه 
إنتاج وانعكاس للحرية الباطنية وللانفعال الفني. 


بيد أنه بالنسبة إلى «الغن المجردةء» حيث يكون الفنان متقاداً للتخيل 
الذي يجعله مندفعاً نحو تحقيق قصد ما (وحتى في هذه الحالة الممتازة). 
کان م ا أثرا ا ل و ا ا ا ع عد 


أين نجد مقاييس هذه الدلالة إذا لم تكن في المجتمع؟ 


واعية» يخرجنا الإبداع الفني من انفرادنا وما يثيره وجود الأشياء الساحق 
من غيظ هذا الوجود الذي ينمّى حنيننا إلى الكائنات البشرية الأخرى. 


يصبح المبدع عندما يحول العاف او حك ا Le Ls‏ الگا 
لإبداعه» وبالتالي حراً. فالخلق الفني يكتسب دلالته ويعكس حرية الإنسان 
هنا[ ادت اله جه وتر اول ال م ما ف Gla‏ واا 
لا يكون فناً إذا لم يستطع أن يفتح لنا نوافذ على عالم التواصل والتعاطف 
بين الأرواح. والابداع في معناه العام» إما أن تكون له دلالة فيستجيب لحاجة 
أو يحل موقفا عويصاء وإلاا وجب اعتباره نشاطا مجانيا لا خلقا فنيا. فإذا كان 
التعبير الفني غير واضح.» انفصم كل تجاوب مباشر بين الفنان والجمهور 
(وفعلاً هذا التجاوب لا يحصل فى أول وهلة). وعوضاً عن أن يبدد الكائن 
البشري غركه بالا بتكا يفرق في عزلته أكفر إلى Goes ot‏ إلى بغ > 
منهاء إلى حزن عميق» شعوراً بأنه لم يصل إلى التواصل مع الآخرين. 


1 


واضح أن الفن لا يتحمل العزلة لأنه بطبيعته تواصل والتحام» فإذا 
شعر الفنان بأن البيئة لا تفهم آثاره تألم لتحمله وحده حزنه أو فرحه من 
دون مشاركة من الأخرين أو تعاطف معهمء فتتحول رسالته من التواصل 
إلى مناجاة ذاته لذاته. لهذاء يجهد النفس ليهيئ فنه لقابلية التعبير 
والتجاوب» عساه يخرج من الحلقة التى تجعل منه المستهلك الأوحد. 
المنتج والمستهلك. 

وبمقتضى هذا الاأتجاه» يبحث الاختصاصيون في التاريخ والنقد عن 
المعنى العميق للابداع الفني والهدف الذي يرمي إليه» مؤولين الرموز» 
ومحاولين اكتشاف علاقات بين هذا الإبداع وحياة الفنان نفسه. فكما قال 
«(نيتشه): يجب سبر غور الفنان لنفهم الصورة الفنية. حقاء فينا نزعة 
طبيعية» نوع من الحاجات الملحة تجعلنا نعطي لكل لوحة فنانٍ كبير معنى 
قابلاً لتفسير معقول» بحيث لو جردنا اللوحة من هذا المعنى لكنا ملزمين 
باعتبارها مجرد ee‏ مجاني خال من كل جدية. (إن الشاعر ينسق انطباعاته 
le dee‏ يربطها بعرف من الأعراف الموجودة» فكلما اتخذ الجهاز الثقافي 
eis WSs‏ أعاد الحياة إلى العرف والعادةء واكشهها اة e‏ 
جدیدین › أما إذا اتخذ الجهاز الثقافي WK‏ سكا فإنه يصبح مجرد عادة 
تقليدية لكاتب عقيم ا 


حاجة اللجوء إلى دراسة الوضع التاريخي وإعادة بناء الجهاز الثقافي د 
قبل شرح أي إنتاج - هي إلحاح قوي لا يقتصر على ميدان الفنون» بل 
ينطبق على جميع الفعاليات الإنسانية المبدعة. إننا مشلا نفهم مذهب 
«أفلاطون» أكثر عندما نبداً بوضع أفلاطون في كةو بالنسية إلين. الفجر 
اليوناني قبل «سقراط». فلندرس العلاقة الوثيقة بين الفن والفلسفة. 
We Oa,‏ ااترفسون» الى -كانق س لات عى القسها متنة: مبلا 
الشاعر «tG. Seurat Îgw 56 OLAS! 5 (Albert Saman Ole Lu. possi),‏ 
اا ا ا 
Y (néo- impressionisme)‏ معاصر لأمثال )مaaig (Renoir رlgiyر)y (Monet‏ 
(Manet aisle)‏ الذي كان ee‏ كل واحد منهم يفوق بعشرين سنة عمر 
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لبرغسون» وبلغوا قوة وشهرة في عالم الإبداع بينما «برغسون» لا يزال 
طالباء بعد هذا حد خا ار اا اا ا نیک اة ا ع 


بو صقها LS (cree‏ أن تنسلخ عنه من Ol des‏ نضا yT‏ 


الإبداع الفني ومختلف أوجه الواقع المجتمعي 


المبدع الحق هو الذي يسهم بإنتاجه في تحريره الشخصي وتحرير 
الآخرين» ما يفرض» مسبقاًء أن شعوره ينفتح على كل الآفاق المحيطة 
به؛ نعنى على تداخل الآفاق» ade Ol HUGS 2 ts Lae‏ يشم AB)‏ 
tg, Ba‏ ليا أنوات تتضب: إلبهنا الأحخوال من كل باب. أو مثاله ta)‏ مثال 
هدف تنصب إليه السهام من الجوانب» أو هو مثال مرآة منصوبة تجتاز 
علا اماف Par Vy bye de type Uged Gelb aS spall‏ 
عنهاء أو مثال حوض تنصب فيه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة إليه»”"'. 


هذه الانطباعات المتنوعة تتوارد لتثري مجال شعور المبدع وتجعله 
ينظر إلى العالم نظرة أكثر لطفاً ودقة. تأتي هذه الانطباعات أمواجا 
متكاثفة أو منفصلة بعضها يعرّز الكتل الموجودة سابقاً ويضخمهاء وبعضها 
يفتّت الوحدات. كما يحتل مكانها. فبقدر ما يكون شعور الفنان أكثر 
اتساعاً وأكثر ثراة تكثر قابليته للانطباعات والصراعات الوجدانية التى تغزو 
مجال شعوره فى كل المناسبات. ومصدر هاته الفعاليات Sisal,‏ 
[dell Se Lily eyelet ge gee Le) HEU‏ )146 سه 
هوى)ء وإما مثل أخلاقية. 

مهمة المبدع العبقري أن يجعل من الانطباعات حقيقة متماسكة ذات 
مغزى» وذلك بأن يجد في أبعد من المعطى الخام والمعطى الفردي الصفة 
التي تمتاز بها حقبة ما من الزمان أو بيئة بشرية ماء وأن يجد في أبعد من 
دن الا خاي وال الجاب ا عا الحم الدان ال تخد 
الأزمنة والأمكنة. 


Etienne souriau, «Art et Philosobhie» in &. philfosophique (paris: 1954), no. 1-3. (YY) 
NV حامد الغزالى. أحياء علوم الدين. مطبقة الاستقامةء الجزء الثالث» ص‎ yl 200 
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إن وجود ال «أنت» لازم لاثبات ال «أنا»» فاليقين بوجود ال «أنت» 
سابق على كل تجربة. وما دامت معرفة الذات ليست أولية» فإننا لا نتمثل 
الآخرين تبعاً لما نكشفه فينا عن طريق الاستبطان» بل على العكس» إن 
تشخصن الشخص (ب) و(فى) وسط بشري. فلن يقبل الاستدلال بالمشابهة 
إلا في سيكولوجيا تعتمد على الأستبطان» وحتى في هذه الحالة ليست 
اا اي رح فان ا مو لات ا ل فف ق 
معرفة الآخرين”* '': يكتسب الطفل أناه فى البيئة ومنهاء لأن كل أنا هدية 
فى الاأخوين» فاك انتخا شاق على les «Gh‏ اتا سادق على 
التمييز بينهما. ففى البداية» يوجد «نحن» خاص بمعشره أما فى النهاية 
فيوجد «نحن»2 بلغ re‏ التواصل والانسجام. ا 

ينال الإبداع والمبدع داخل المعشر معاً معناهما بمجرد ما يتموضعان في 
علاقات جدلية دياليكتيكية. إن الانسجام والتواصل يجعلان العلاقات تتسع 
لتشمل المعشر الذي يتكون بين الذوات. فالذوات دائما منفتحة على مختلف 
أنواع الغنى الذي تجعله هذه العلاقات ممكناً ضمنياً؛ فالحياة الإنسانية على 
هذا ليست إلا التزاماً داخل تأليف دياليكتيكى معشري في تواصل منسجم : 
يلزم ضرورياً أن يكون لكل إبداع منابع فردية وأخرى مجتمعية. 

يثبت أتباع سان سيمون أن العمل الفني فعالية تبادل بين الفرد 
والمجتمع» فيعرّفون الفنون الجميلة بأنها تعبير الشعور؛ أي إنها صورة من 
الصور الأساسية لكينونة الإنسانية. لولا الفنون الجميلة لكانت فجوة في 
الحياة الفردية وفجوة في الحياة المجتمعية. تحتم الفنون الجميلة على 
الإنسان أعمالاً مجتمعية تدفع به لأن يرى من منظار المصلحة العامة. 
فالفنون الجميلة منبع الإخلاص والتضحية بكل العواطف الحية الرقيقة". 

حينما يطرح برغسون في (التطور الخلاق) مشكلة الإبداع» يرتفع بنا 


حدئ القوة الثى chee‏ في إنتاج الكون المادي وفى He‏ الأجسام الحية 
(kas‏ على معطيات بيو لو جية لعصره. فبالتأمل haw VI‏ الاستنتاجي بحل 


)£( انظر كتابنا: دراسات فى الشخصانية الواقعية. الجزء cp? cds Vl‏ الكائن إل 
الشخص». الفصل الأول والفصل الثاني. 


Doctrine de Saint -Simon (Paris: Bougle et Halevy, 1924), lere annee 1829, p. 129. (Yo) 
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فينا الاندفاع الذي تنطلق منه كينونتنا" ٠"‏ ولكن اتباعاً لهذه النظرة نجدنا 
مندفعين في جهاز مركب من البيولوجيا والميتافيزيقا بعيدين كثيرا عن 


يعود مرة ا ری فی OLS‏ (المتبغان) إلى التحدث عن سر غموض 
المبدإ الذي ينشأً عنه الإبداع؛ فثمة شكل جديد للحدس يخول المتصوفة 
الاتصال بكائن متعال يمكن اعتباره مصدر كل الأشياءء ذلك الكائن هو الله 
الذي تتوحد طبيعته مع المحبة. وكما تتكون للقارئ فكرة عن ذلك» يمائل 
برغسون الحدس عند الصوفيين بتجربة الإبداع الفنى» أما نحن فى هذا 
من العلاقات والدواعي المجتمعية» إنه يضعنا حينئفٍ أمام حرية ماء أمام 
جرية أكتر ما قال غدها: إتها مجبوعة حركات عضوية:: إن حاد هذا القول. 


بوسع قرد أن ينجح في اختبار حركي بمقدار نجاح طفل نفسه بل 
وأحسن. ولكن الطفل»ء للقيام بنفس العملية. يدخل في التجربة عنصراً 
جديداً بالغ الأهمية» هو ما يبذله من جهود لتفهّم الوضع» وبهذا يجعل 
من تغلبه على الموقف قضية شرف وحماسة. فالطفل يريد أن ينتصر على 
العراقيل» وأن يخترع طرقاً عملية» وبحسب ما رأى الناس يقومون به. 
بحسب تجاربه الشخصية السابقة. ويرجع فضل ذلك إلى الدور المهم 
الذي تقوم به الذاكرة في عملية الاختراع؛ فحرية الطفل تتجمع وتتجسد 
لتتصرف في اختبار المنهج الذي يجب اتباعه عند دراسة المشكل قبل 
الشروع في الحلول. 

يمكن لتحسس الطفل أو حدسه أن يساعده فئ الوصول إلى الحل 
الصحيح من دون أن يتيه في تجربة الافتراضات» وأن يتخبط في التلمسات؛ 
nnn: a‏ ال ا ل ل ل ae pee Oh‏ ل 
ذاته. JN 5) 0,55 & Lbs‏ غير بو افيد تعراس Mab USA‏ غير 


)1( تجدر الإشارة إلى أن اكتشاف الدافع الحيوي يحدث بفضل التأمل والاستنتاج» في حين 


أن برغسون يؤكد أحياناً بأن الدافع الحيوي من مميزات الحدس. 


1 


تامة؛ إذ لا يتمكن من حصرها ضمن فكرة واضحة محددة كل التحديد. 


من خلال هذه المقارنة بين الطفل والقرد يظهر أن الحرية توجد حتى 
في المستويات السيكولوجية البسيطة جداً. 

إننا نلاحظ ذلك بسهولة أكثر على صعيد العمليات الفكريةء فهذا ما 
يحصل بالذات بالنسبة إلى موقف المهندس مثلاً أمام مشكل. ألا يحق لنا 
هنا أيضاً أل د إل الغادة cose‏ عدا الوضع؟ اليس ord)! SB‏ 
نوعاً من الاعتياد يتعزز بالمران حتى يصبح نوعاً من الإشراق؟ العبقرية = 
كما يقال مثابرة طويلة» فالمرء الذي يفكر دائما فى الجاذبية الكونية هو 
وحده الذي فشكن أذ ركني نهدا ما وقع الع د انيوتن». إن تقديرنا 
وفهمنا ما هو عبقري ليس معناهما أننا لا نستطيع أن نقدر العبقرية ونفهمها 
ألا إذا كتا فن الا فاص الد دون بالقدرة على الفهم والتقدير» 
کل slo gd ZI‏ عبقرية بقدر ما يزداد محتواه غنّى وعمقاء وتكثر قابليته 
على تجاوز ما هو فردي خاص. بذلك يخلق انفعالات وإيحاءات لدى أكبر 
عدد من الأشخاص. إذا كان كل ما هو سهل المنال لا يتصف بالعبقرية» 
فعلى العكس من ذلك إن كل ما هو عبقري ie‏ سهل المنال (شريطة أن 
of le ges‏ ال0 تلفت مااع ااه 


كلما قمنا بتحليل الحدس من جانب من جوانبه» اتضح لنا وضوحاً 
كاملا أنه لا يهم إلا بالتصاقه بالواقع المجتمعي» فلو استطاع الحدس أن 
غير من دون cla!‏ على عالم العلاقات المتبادلة بين Ch‏ لكان كل 
إبداع (فني أو أخلاقي أو ديني) يقابل بردّات فعل من هذا القبيل: «ليس 
لهذا المعنى!»ء أو: ما يقصد من هذا؟ 
أو ممكنة rot) i.‏ 1 استقبالاً) 0 الناحية nan‏ أو ل أو 
الآثار الد من oN 31 hear ia‏ الفني es e‏ ل 
الشعوب» إنه التعبير المشترك بين الإانسانية جمعاء. 


i 


الشخصية الخاصة ak‏ إن الاختراع والأثر ا الى 
حتمية مطلقة. TT‏ اذ 
Go jlo}‏ تكذلك» لا بمكصا أن تتكل على از ik cle ae‏ 
كفكرة معدة للتحقيق إذا لم ننطلق من معرفة هذه العناصر. إن التخيل 
بحاجة إلى نقطة انطلاق» فالعناصر التقنية التي يضعها المجتمع تحت 
تصرفنا والطبيعة التى حولها الكائنات البشرية» والأنماط الثقافية لحضارة 
ماء كل ذلك يشكل الشروط الأساسية لتفتح ونمو عبقرية المبدع. 


الأمثلة على تحليلنا المتقدم كثيرة وحاسمة. ف «هوميروس» لم يلد 
العالم الخاص بملاحمهء بل استناداً إلى أحداث تاريخية (حرب طروادة» 
والفعركة ين احا الط عل الان :ادات الد هة لا 
الذي كان يعيش فيه أطلق العنان لتخيله» فضخم الحوادث وصاغها صيغة 
قصصية. إن (الإالياذة) و(الأوديسة) حددتا ‏ بمعطيات دقيقة ‏ وجدها 


اهو ميروس) في محيط عصره. 


والوجودية المعاصرة إن كانت تعكس من بعض الجوانب أنطولوجيا 
الفشل» أليس ذلك صادراً عن تأملات حول الأوضاع الخطيرة الناجمة عن 
الأزمات الصراعية الحالية وعن الخيبة التي نحياهاء على مستويات مختلفة» 
بالسبة إلى الشخضنبافه المشردة go ce Saal gf‏ وباس ة إلى 
ele‏ المعاضرة كلها؟ 


راا eh‏ اق د اس ور اد الاق ار 
«دوستويفسكي» بخيلاً قاسيّ القلب»ء صارمٌ الأخلاق» فتكوّن عند 
ادوستويفسكي») منذ صباه نوع من الاشمئزاز والنفور تجاه أبيه» إلى حد أنه 
کا یل ایا ی کو کا ا ار و 
الذنب وتوبيخ الضمير. 


.4 راجع دراسات في الشخصانية الواقعية» الجزء ”. الفصل الثانىء الفقرة‎ VV) 
. انظر القسم الثاني من هذا الكتاب عن الملكية‎ )۳۸( 


Vey 


فكثيراً ما حلّل مشكلة الإجرام ومشكلة الندم والتوبة» وقصته «الإخوة 
كرامازوف» تدور حول قتل الأب» ما يدل على أن إنتاح المؤلف الروسي قد 
تأثر كثيراً بحياته في الصبا. ونجد أيضاً تأثيرات أخرى كانت حاسمة في 
مزاج ادوستويفسكي؟ بالإضافة إلى اف a (dsl eae Lalas‏ 
tise‏ ا الحجارت التاسية TT iby etl aS‏ 
الأموات. والحريمة والعقاب. والأبالسة. . . وهكذا عاش ادوستويفسكى) 
cds bye elec‏ فى کار اله ماک داه لدان فلو كان دمو فک 
في بيئة غير بيئته وفي عصر غير عصره وعاش تجارب غير التي عاشها 
فعلاء لكان إنتاجه غير هذا الذي نعرفه؛ إذ لكل وسطء ولكل عصرء ذوق 
lags a —‏ ا ا i‏ 


Now‏ الظاهرة Ligeti‏ في ميادين الخلق الموسيقي. ونصل إل نتائج 
تشبه النتائج التي وصلنا إليها سابقا. 


ومفاهيم مختلفةء فيستخلص ويبرز ما في الحيأة من إيقاع. فيك أله ا 
يخلق الإيقاع ولا الأصوات ولا الحياة» فهو حينما يبدع إنما يؤلف إنتاجا 
موسيقياً ابتداة من عناصر الحياة ومن النماذج التي يجدها في البيئة. إن 
الانسجام cls coll Sit pte pol‏ معروفه. لمك نات المو شيفي: 
ae = ae‏ ا E‏ ا أبرزوا بكيفية 
لقواعد الرياضيات. وهذا ا أن تلوس OT‏ 
القدماء كان مصاحياً لما يسمّى اليوم بالفيزياء الرياضيةء» وحتى في عصرنا 
ما زال كثيرٌ من علماء الرياضيات والفيزياء يهتمون بالموسيقى. 


طبعاًء إن المرء لا يغني إلا بعدما يشعر بميل إلى الغناء ويحس بحاجة 
إلى وجب عبني rete‏ با عه ايه 


U 


مرة أن نبين أن كل dable‏ مهما كانت ذاتية صميمية تحمل طابع المجتمع؛ 
فالبيئة هي التي تعطي لكل شعور مدلوله وتنظمه بحسب معايير يفرضها 
المجتمع» تلونه من حيث محتواه ومن حيث طرق التعبير عنه. وكما قال عن 
حق «برغسون؟ : الفن الميجرد من كل هدف إنما هو بذخ كالنظر المجرد! 
لقد كنا زمناً طويلاً أصحاب حرف قبل أن نصبح فنانين'"". 


نرى اليوم shail‏ فا :سمي gta oUF‏ الجخ يحاولون 
دراسة رنين ودوىي Selec) cL YI‏ علهم ا vies‏ 0 طريقة تقنية 
تمكنهم من التأليف بين مختلف أنواع الدويٌ والأصوات"'". إنهم لا 
يهدفون إلى مو لجمهور المستمعين» بل كل ما يريدونه هو 
أن يثيروا انتباه الناس إلى الوجود الذاتى للأشياء الجامدة» فربما كان لدى 
الشيء الجامد ديت يمكن أن يبلغنا sul‏ (بيير شيفر «ع67عةطء5 (Pierre‏ إن 
هذا النداء المنبعث من الأشياء الجامدة. وهذا الانتباه الذي نضطر إلى 
کد اها « ¥ Naas‏ إلا ضمن النطاق الخاص لحضارتنا في 
مرحلتها الحالية التي تزداد آلية نوها بعد يوم. فلم لا تكون الحياة الصناعية 
منبعاً لبعض الفنونء كما هي الحال مثلاً مع حياة الحقول والفلاحة؟ 


فُظرتهه] كنا WI Lge‏ الضحاعية: قالالات تركزهنا وتحوليها شلال 
حركاتهاء أما الفضاء الذي تملأه تلك الموسيقى ففضاءٌ يخضع لسير الآلة. 
إن عالم الألوان والأجرام عالمٌ اهتزازاتٍ وتموجات غريبة عن آذانناء لأننا 
لم نتحرر بعد من عادات عتيقة ومن أنغام موسيقية أَلِمْنْهَا آذاننا. 


دور المبدع في الميدان الفني هو قبل كل شيء اكتشاف الأسلوب 
المطابق للمفاهيم التي توجد في بيئته وفي عصره. فروائع الإنتاج الفني لا 
تحلق باستمرار في عالم ماهيات ممكنة على الفنان إلا أن يقتطفها وهي 
تحلقء بل على العكس» إن لها جذوراً تتجسد في الواقع. قصائد المتنبي 


Bergson, L evolution Creatrice, p. 45. (¥4) 

La Musique Concrete. (t+) 

)۳١(‏ بدأت هذه التجربة بفرنسا سنة 15448 بالتعاون بين جماعة من الباحثين والإذاعة 
الفرتسية + وحتى الساعة: ما ؤالت هذه الموسيقئ في طور تكوين مناهجها ووشائل :التعبير الملائمة. 


TE 


مثلاً لا يمكن أن تفهم وأن تفسر إلا داخل نطاق الجو الفكري والسياسي 
فى عهد الحمدانيين. wa am‏ العالم ee YI‏ ال عدة دويلاات» 
وساد الظلم وطغى تعسف الحكام فساد المجتمع ضجرٌ وحيرة وقلق. لم 
يكن شعر المتنبي إلا انعكاسا لطموح هذا المجتمع ومفاهيمه المتضاربة. 
فالمفاهيم كانت موجودة قبل المتنبي وفي عصره» ولکنه هو الذي نفح فيها 
الكينونة الفنية الواعية. مشكلة الإمامة في المجتمع الإسلامي كانت هي 
أيضاً مصدراً صميمياً لإبداع المتنبي. هكذاء إذا كانت كل ماهية لا تصبح 
واقعاأ إلا بالوجود. فالوجود هو أيضا لا يتحقق إلا إذا مكنه الوسط من 


تكمن أصالة الفنان فى قدراته على التكييف وتكييف الذوق الجماعى. 
وعلى انت غه المفاهيم التي يجدها في بيئته 6 وعلى إبرازه هذا الجانب 
أو ذاك من الواقع. كما تكمن أصالة الفنان في الوسائل الشخصية التي 
يستعملها للوصول إلى مراده. مغلا شل سه وزخرفه بوت العبادة تلفت 
بحسب نظرة الشعوب ا الكت فالكئيسة تتميز سثائها المستطيل والظلال 
والصور والتماثيلء أما المسجد فهو - وإن كان كذلك بيت عبادة وخشوع - 
يمتاز ببساطة هندسته المعمارية وانعدام الصور والتماتيل. ثم إن الاس 
والمساجد يتنوع طراز بنائها مع المذاهب والبلدان والأجيال. 


to, al,‏ طا اا د ال جا كن ار ور اا و 
عنه بطرق مختلفة. نشاهد فى كل حالة نوعاً من التنضيد الجبري للمعطيات 
الا ريجات ا رار ا ا و وو ارتا ی او 
ومن الواضح أن كل ذلك رهين باستعدادات والفنان وذوقه. ولكن من 
الأكيد أيضاً أن مفاهيم الفن والتقنيات التي يستعملها المبدع هي من 
المجتمع» والتأثيرات الفكرولوجية التي ينفعل بها تؤدي الدور نفسه بالنسبة 
إلى النتاح» إن لم يكن أكثر. 


نقبل دون معارضة أن يعتبر الإبداع إظهاراً للأفعال الحرة» ولكن من 
الصعب أن تنسب الاختراع ان حدس شخصي محض ١»‏ و بحصر مصذره 
5 الحياة الباطنية فحسب » كما ظنه كثيرودت من daw Mad‏ 


۳0 


iter التحضارة بالنسية إلى‎ old Col ge AS pS gill gy 
ماء وهو أيضاً إظهار لما يحدو تلك البيئة ولما تصبو إليه. إنه المكان الذي‎ 
قوي ف ا والغائية. لقد بالغ برغسون إلى حد بعيد في إبراز‎ 
الجانب الذاتي والأصيل للابداع» لكنه - حتى بعدما وحد بين الحدس‎ 
والإرادة» وأبرز الجانب البنّاء المبدوع للحلول خلال المداولات السابقة‎ 
الفعل الإارادي هو الفعل الذي نبرره بعد حصوله تبريرات‎ ol (a أثبته‎ 
حقة لا سايقة.‎ 

ol bile Gey cheese 15 ne Il 4 el Sl Gils 13‏ مال ها 

ما هي الوسائل التي تخول الوعي أن يصل إلى اكتمال تفتحه؟ 

هنا نلمس جوانب أخرى للابهام الذي يهيمن على فلسفة الحرية عند 
برغسون» وبصفةٍ عامة على كل النظريات الذاتية حول الحرية. 

كيه نت كينا وا ينا - في العرض المتقدم أنة: يمك أن تكوت: للفتان 
رسالة» رسالة سلام وكرامة» وذلك بالدعوة إلى التسامي والذوق الرفيع. 
إنها طريق معبدة توصل إلى عالم التحرر. 


(۳۲) نطلق هذا اللفظ على المعنى الذي أعطاه برغسون لكلمة زمن» لقد اعثبر دائماً الزمن 
als‏ نوع من ped‏ الذي يوجد فى سائر التغيرات .50 Bergson, L evolution Creatrice, p.‏ 


VE 


القسم الرابع 


التحرر بالعندية 


سيبحث هذا القسم عن الفعاليات التي يتحقق بها التحرر» وعن الطرق 
التي تؤدي إلى هذا التحقيق» لكن على مستوى أعمٌّ مما سبق. 

ما هي المفاهيم الملكية؟ 

ما هي الانفعالات الوجدانية التي تنشأ عن التملك؟ 

على هذا المستوى سنجد أن الفعاليات المحررة لا تتصل AYE‏ 
وبالجمال كما في القسم المتقدم» بل بالصراعات المجتمعية وبما يعتري 
البيئات البشرية من انسجام أو اختلال. 


T۹ 


(lS) Chas 
التملك‎ 


فكرة الملكية وفكرة العمل 


منذ العصور القديمة ومشكل التملك يشغل الفكر الإنساني. ولكي 
نظهر ارتباطه بمشكل التحرر قد يكفينا أن ننظر إليه فى شكله الممتاز؛ أي 
كعلاقة بين الشغل ونتائجه. لكن هذه النتائج إن هي إلا أفعال تثبت الوجود 
الفعلى لمن يقوم بهاء ونتيح له أن يتموضع ويتحقق. أما التملك. فحتى 
حينما يظهر امتداداً للشخصية في عالم الأشياء أو في شكل «مشاركة» يبقى 
مرتبطأً ازتباطاً لا يتفضل يفكرة الحرية. ا Lge VJ ASG uy GS‏ 
ناطقة لذلك؟ لقد كان الأقدمون يميزون ‏ مثلما نفعل نحن بين نوعين من 
الملكية: ملكية المتاع» وملكية العقارات. ومن الممكن أن يعد العبد من 
ا الف أو الا خر لى السو كان العة SUL pated Goel‏ أو 
المواطن الحر ينتقل من سيد إلى آخر ومن يدٍ إلى يد» كقطعة من المتاع. 
وهناك أيضاً العبد الذي من صنف العقارات؛ نعني أنه يشبه الأرض التي 
کن علا ما وها ا سی ف عضر سالفة الاس قافا ر کے ۰ 
الا نتان ومصيره وتحرره.. . Is‏ ولك جد اق ا الك 
كما يحتوي هذا المشكل على كل العلاقات التي تربط الناس في ما بينهم. 


See: fustel de Coulange, La Cite antique, (\) 


WB Ws Laljs على‎ pplolad) GEL _ oy Sat] Ue HU, 
الإنسان بالملكية» سواء منهم المؤرخون والسوسيولوجيون أو الفلاسفة.‎ 
انها متكلة‎ oladVL Splat أو‎ Ola Uy of cond sot Yl أو‎ 
أساسية لا بالنسبة إلى حضارة ما وقيمة الحريات التي ترتكز عليها‎ 
فحسب. بل كذلك إلى معرفة الكائن الإنساني من الناحية السيكولوجية.‎ 
أفقها». فكونئ‎ ayy LS Glad فما هو ملك لاه بظهر آنه بتكل في‎ 
إن ما أملكه يصير‎ si معناه ا أكون وإيأه وحده؛‎ te gt (SSL 
وهذا ما يذكرنا بمثل مغربي «المال من الأكباد).‎ ge جا‎ as, 

توجد عند «أفلاطون» أحد الانتقادات الأولى التى وجهت إلى الملكية» 

فقد دعا بطريقة چ os ol‏ فلسفي - اقتصادي - سياسي › اصع 
الجلكرة ls ad‏ كا رين ألا آنل ميلك اعد كفا کون 
خاصاً به إلا إذا كان ذلك ضروريا». ولكن هذا النظام لن يكون مطبقاً إلا 
على حراس المدينة الأفلاطونية وحدهمء أما الطبقات المنتجة فإنها على 
العكس من ذلك تعيش تحت نظام الملكية الشخصية”". ثم جاء «أرسطو) 
فدافع عن الملكية الشخصية من دون أي حصر وعلى الأخص منها الملكية 
الفقازية بل نة رر الا سداق ارقا فن لكات الخ هة د 
مجرد آلات حية وسيظلون كذلك ما لم يتحقق الحلم الأكبر: «لو استطعنا 
أن نعطي أمراً أو نقوم بإشارة لكي تؤدي كل آلة عملها... لما احتاج 
الجميحسوة: إلى اعيلة ولا الاسياة. إلى Os‏ حينذاك» ستحتل الآلات 
مكان العبيد في جميع الأعمال على اختلافها من دون أن تنتزع من المواطن 
الحر حريته ومن ود أن يحرم من التفرغ للتفكير المجرد والتأمل. إنه حلم 
عظيم . 4 غ أن + تحقيقه ليس إلا افتراضات وتمئّيات أرسطية. 


فالطابع الانتفا ال لنظام Sle‏ » كالاستر قاق» قد غاب ع 
c‏ عي لاسي DA oes‏ و ب عن 


(۲) الحمهوريةء الكتاب الثالث. 

(6) إن المديية كناارراها أخللاطون لسرت طلقا مذينة تبوعنة: 

glee gf tlle! (£)‏ لنفه أكثر من خميية عشر رقيقاً. 

(5) أرسطوء السياسةء الجزء الأول الصفحة .٤‏ انظر كذلك كتاب شوهل : إن افلاطون 
بالرغم عن كونه ولد في أسرة أرستقراطية تشجع فصرح بأن للأرقاء عقلاء وهذه النظرية يمكن 
اعتبارها جد ثورية إذ ذاك. 


Vey 


أرسطو. مع أن السفسطائيين قد لاحظوا ذلك قبلهء ف «هيبياس» (كدامم:81) 
كك أنه lal Gl GU UU QS‏ :فى ال الجر الك الان 
حسب (أنتيفون» («0طامناصه) بالنسبة إلى اعتقاد الإغريق» إنهم مخالفون 
تمام المخالفة للأجانب لبر ابرة4 .(Barbarus)‏ 

الرواقيون هم أيضاً يودون أن تؤسس مدينة ذات أبعاد شاسعة يشترك 
جميع الناس في تسيير شؤونها العامة. فكر (زينون» في شيوعية تامة تتعدى 
الاشتراكية الأوليغارشية التى امتدحها «أفلاطون» فى جمهوريته» فمؤسس 
المذهب الرواقي لم يميز مطلقا نين يونات وأجاش» بيخ مواطنين وأحراز 
وأرقاء.. . وبذلك أبرز خطوطا لفكرولوجيا نبيلة ترمي إلى النزعة العالمية 
التي ستتضح جلياً فى ما بعد عند رواقيّ الإمبراطورية مثل «سنيكا» و«مارك 
أوريل». 

يجدر بنا أن نذّكر - كذلك ‏ بموقف أبي ذر الغفاري في القرن الأول 
للهجرة (والقرن السابع بعد الميلاد)» لقد دعا هذا الصحابي إلى إلغاء مطلق 
للملكية الشخصيةء وحضنّ على ثورة الفقراء من أجل إقامة مجتمع يسوده 
التساوي التام. لم بک طول des? ee ws‏ هده العبارة الارية: ونل 
للأغنياء من الفقراء». ولكنّ أبا ذر لم يترك أتباعاً وأنصاراً لنظريته» بل إن 
الاتجاه المعاكس هو الذي استأثر بالعقول والأنظمة فى كل الأمة الإسلامية. 


ويتسع نطاق مشكل الملكية مع ابن خلدون» فلم يعد يهم الميدان 
الشرعئن فحسب ولا ميان الفسلفة و Sore‏ فلظرية ابنذ خلدون کر لے 
الواقع المجتمعي والاقتصادي أكثر منها على أي شيء آخرء فمن ذلك 
الحين أصبحت فكرة الملكية مرتبطة بتوزيع الخيرات وبالسلطة السياسية 
الموسوعيين مثل «برودون؛) (دمطلنم) و( كونسيديراك) صمل ومدم0) 
و«إنغلز) (وامهم8) و«ماركس» (2'')0:2. يرى ابن خلدون أنه يجب - قبل 
كل شيء ‏ أن نعتبر مختلف أصناف الخيرات من حيث فائدتها العملية. 


C4)‏ انظر : امن خلدون.ء المشدمة. الباب الخامس› الفصل الثاني» في المعاش ووجوبه من 
المكتسب والصانع وما يعرض في ذلك كله في الأحوال. 


E 


فالشىء لا يمتلك حقاً إلا إذا استعمل» فالأولية هنا قد أعطت لاستعمال 
الشيء الفعلي مما يخالف تماماً المفهوم القانوني للملكية في الفقه 
الوا 5-6 بفتر ب ابن خلدون من أبى ذر الغفاري» لكنه لا يدهت 
بعيداً فيلح في الطلب بالحذف التام للملكية. يرى ابن خلدون أن الملكية 
شىء معنوي ضروري» ولكن بما أنه مفكر «ذو نزعة إنسية واقعية» دعانا إلى 
أن نهتم بالحاجيات الضرورية قبل أن نفكر في الكماليات والبذخ» حتى 
يتسنى للجميع أن يحصل على ضمانات بمقتضاها يرضى حاجياته الحيوية. 

تطرح الملكية» في العصر الحديث» مشاكل أكثر تعقيداً مما رأينا؛ 
فالعلاقات البشرية تتركز باستمرار في وسائل الانتاج المختلفة وطرق تغيير 
المادة وقابلية التمللة والسيظرة على هذه المادة ف Lam‏ الونتتحات ال 
تصنع منها العمل. من هناء أصبح الشغل جزءا صميميا من وعي اك #أناة 
لذاته بصفة ال «أنا» فردا وبصفته ملتزما بروابط مع ال «نحن». 


في دياليكيتك المبادلات وفي علاقة المالك بالممتلكات يظهر العمل 


(رغم التعارض بين الطبقات) كمنبع للقيم ومكون شامل وأساس للوحدة 
داخل التعذد. 


Wow Ob gs Sha‏ الم ها 

deg gel beled obo yh Uy rer ارا عق الل اللىي‎ 

ثانياً: مستوى العمل (بعد أن أصبح فناً)» إنه يحررنا من ربقة حاجات 
تضغط علينا دا فبمساعدة العمل نتجاوز الحياة ASL‏ المحض. ونعى 
أنفسنا بأننا لسنا مطلق جهاز هضمى. 

فالفكرة الحديثة عن تحرر الإنسان تطرح متصلة اتصالا وثيقاً بالقدرة 
على التملك والعمل والربح... وبما أن الحريات تتداخل في سياق 
المحيط التاريخي والاقتصادي للبيئة» كان من النادر أن نصادف فلسفة 
إنسية كبرى ‏ وخاصة فى عصرنا ‏ لا تعطى تلك المشاكل مكانا خاصا. 

مقلا لا يشكن lau‏ شرح SEL Ol O59 Ge (pe Cala‏ بعين 
«هيغل» تعكس من بعض الوجوه مطامح الطبقة الوسطى في ألمانياء في 


vee 


القرن التاسع عشرء تلك الطبقة التي تريد التحرر من النظام الإقطاعي. بيد 
أنها لم تتوافر بعد على قوة تخولها قلب الأوضاع» فكانت مضطرة إلى أن 
تدعن دون رضى لمخلفات الماضي. إن «هيغل» يهتم بعلاقات كل طبقة 
بالشغل» كما يهتم بما بين الطبقات من ترابط. وهذا معنى من المعاني 
الممكنة بالنسبة إلى الجدل الهيغلي حول دياليكتيك السيد والعبد. فالدور 
اااي ا و ا ا bene Ske peered‏ وبا أن جود 
الرقيق مقيد بوجود الأشياء التي يصنعهاء فإن الذي يملك تلك الأشياء يسلب 
الرقيق حريته ويجعل كينونته الحقيقية تنسج من استرقاق ذاته وتنحصر فيه. 
ولكن بما أن (هيغل محافظ) بالرغم عن رفضه للعبودية التي يتضمنها النظام 
الصناعي الذي يخضع فيه الفرد لعملهء يعتبر نظام عدم مساواة الملكية 
المردية ااا جوا ولكي يتخلص هيغل من هذا التناقض» يحول 
المشكل الاقتصادي والمجتمعى الذي تطرحه ظاهرة استلاب الحرية إلى 
مشكل فكرولوجي للعلاقات بين الوعي وموضوعه. فدياليكتيك «السيد 
والعيده قى ذا فى عرق الغلاقات بين وجدان ووحدان آخر: 


أما «كارل ماركس»». تلميذ هيغل» فيطرح من جديد مشكل استلاب 
الحرية ‏ حرية العامل في النظام الرأسمالي» ويحاول أن يجد لهذا 
المشكل - على الصعيد الاقتصادي والمجتمعى - حلاً اقتصادياً ومجتمعياً. 
بوفه خا دكين 31 لذ وشيلة: eae BIN Ga‏ السرية إل Se‏ 
نظام الملكية. الخاصة. 


را اض عل Sale‏ ھا ولى : 


نشاهد اليوم أن الأمم الاسكندنافية قد حافظت على الملكية الشخصية 
السكان على السواء من دون فروق طبقية؛ مما وفر لكل مواطن الشروط 
الحا رة لخر افا فالتخاد Lb ply GLb pdt‏ ال 
فبالرغم من تقرير مبدأً حذف الملكية الفردية» لم تتهيًاً بعد الأسباب 
الشرقية الماركسية من تعلق بالواقعية ومن نقد ذاتي هو ما جعلهم يبدون 
تخوفاتٍ من تضخم شروط الرفاهية المادية» فقد يعوق ذلك في نظرهم 


١ 5 


على الراك ال ال الهاة الجر ارت الا جي اشا ضا 
رئيساً في وجود الاستلاب؟ 


إذا لاحقنا تخوفات المفكرين الماركسيين السابقة حتى نتائجها 
البعيدة» أمكننا أن نستخلص أن حذف الملكية الشخصية وتأميم وسائل 
الإنتاج لا يكفيان لتحرير الإنسانية. فلربما تولد من التصميم ومن سيطرة 
الحزب والنقابة وأجهزة الدولة أسباب جديدة للاستلاب. وهذا ما جعل 
الماركسيين يهتمون بالبحث عن وسائل أخرى لمقاومة الشعور بالحرمان 
والقلق» مثل توفير مناطق جديدة للأعمال المجانية» والمنافسات» وتكثير 
كتانب ٠. fet!‏ ال فر لكت ا ج الح لاسا مدا س 
التفتح. فحذف الملكية الخاصة وتأميم وسائل الإنتاج ربما يقضيان على 
جوانب من الاستلاب الاقتصادي المتجسد في سيطرة رأس المال على 
العمل. لكن هذا لا يزيح من طريق التحرر حرماناً آخر: هو استلاب عالم 
التصنيع. إن قضية الحرية مرتبطة بإرضاء حاجات المواطنينء إلا أن 
الرغبات والنزوعات من صميم الحاجات الملحة الأصلية. 


Jie} be Lk is‏ الانتضاة الكلاسكيين الذين عضا الطرف 
عن الع اف المجتمعية للتصنيع. (Saint Simon) 0 pow Ole els‏ 
وبرودوك (8ه0ط010ه2+0) وفوريى («عنسده©) نظرية عقلية ‏ أو عقلانية ‏ عن 
ارات وك هة اهر ال آي ك بارا إلى poled ads FLAT‏ 
والمستقيل كما هو الحال عند رجال الاقتصاد الكلاسيكيين» بل يعتبرون 
الشر غير محتم ولا خالد: إن اقتصاداً مُحْكُمَ التنظيم سيقضي على هذا 
الشر. 

للعامل الاقتصادي قدرة على التأثير في سير التاريخ العام» حيث إن 
العلوم والفنون والعقائد تخضع لماجرياته» كما أن السلوك الأخلاقي 
والحالات النفسانية لدى الفرد والجماعات هى أيضا ليست إلا ردة فعل 
للبنيات الاقتصادية. فنحن وإن كنا نحيا بالعنديات» لا نستغنى مطلقاً عن 
أشياء أخرى هي أيضاً أصيلة ومتجذرة في الأعماق البشرية تؤثر في سير 
تاريخنا الفردي وتاريخنا الجماعيء نصارع من أجلهاء ونتقبل جسيم 


Vey 


اللات ااا ليا eS OLS‏ تناه .وقد ترغهنا أحانا على أن 
ae‏ قن ola!‏ فاع عا ,ق لاط عله إن سلو cereal‏ 
الحق والمؤمن الصادق مثلاً يعكسان الصراع بين الكيئونة والعندية» كما 
يعكسان غلبة الأولى على الثانية في الكثير من الحالات. 


لم تكتسب فكرة الملكية إلا خلال تطور المجتمع البشري» فالملكية 
تتصل بفكر الثروة في المعنى الذي يعطيه لها النظريون: كل ما يشبع 
be hea 0503‏ نفي اليوم ع العلوم ا Sia col 4c yl‏ 
وشا ها 00 كبير. pt ins‏ ادلوم م علوم الطبيعة pee‏ 
gpl‏ أو مادي يتعارض مع هذا الاتجاه. إن dad ENE ene‏ 
كثيري التكالت: de‏ الثووة» شرهين. هذا ما توصل إليه cp!‏ خلدون منذ 
ستة قرونء إذ يقول السبب فى ذلك: «أنه قد عرف وثبت أن الواحد من 
البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشه» وأنهم متعاونون جميعاً في 
عمرانهم على ذلك؛ فالقوت من الحنطة مثلاً لا يستقل الواحد بتحصيل 
حصته (Ane‏ وادا انتدب لتحصيله | dan‏ أو العشرة من حداد ونجار لل لات 
وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد السنبل وسائر شؤون الفلح وتوزعوا 
على تلك الأعمال أو اجتمعوا وحصل بعملهم ذلك مقدار من القوت» فإنه 
حينئذٍ قوت لأضعافهم مرات. فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات 
العاملين وضروراتهم. اكتفى منها بالأقل من تلك الأعمال» وبقيت 
الأعمال كلها زائدة على الضرورات» فتصرف فى حالات الترف وعوائده 
وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار ويستجلبونه منهم بأعواضه وقيمه 
فيكون لهم بذلك حظ من الغنى»”*. 


(Vv)‏ انظر cy! Se‏ خلدون. المقدمة. اليا الخامس› في «المعاش وجوهره من الكسب 
والصنائع» حيث يعطي المؤلف الخطوط الرئيسة ل «السوسيولوجيا الاقتصادية». 
(۸) انظر: ابن خلدونء المقدمة: الفصل الحادي عشر. 
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أن بيّن أن المكاسب إنما هي قيم الأعمالء فإذا كثرت الأعمال كثرت 
قيمتها بين المنتجين» وارتفع مستوى الاستهلاك» فتكثر مكاسب المنتجين 
حتماء وتدعوهم أحوال الرفع والغنى إلى الترف. 

إذا جاز لابن خلدون أن يتفاءل إلى هذا الحد فيرى إمكانية وجود 
اقتصاد يقوم على توزيع عادل للمواد الأساسية للحياة بين جميع الناس 
Way col pdt de‏ ميل Vi cog tee‏ ايكون تطبيق التظرية أكير ‏ البدانها 
في عصرنا الحاضر وقد كثرت وتنوعت الوسائل التقنية في ميدان الإنتاج 
وفي ميدان الموصلات والتوزيع» كما توافرت إمكانات ترقية تلك 
الوسائل؟ 

کن بوا لاا د اا جات لا قسن طينا coed ay Be US‏ 
الأمس القريب كان لرأس المال الأولية بالنسبة إلى الجهود المنتجة» وإن 
إضافة رأس المال كافية فى حد ذاتها لابراز ما للمال من تقدير وإجلال 
فى اوا ا ل ل ا و ال aes:‏ 
ل الأول للحشيبار: أصبح يزداد دلالة ويفرض كواقع 
أساسي. لذلك» برزت معارضة شديدة الحدة بين عالم رأس المال وعالم 
العام فالجضارة خالا تيش ساكل المراحمة والأزماتف ال Ugo!‏ 
E‏ ۰ 


إن الحياة الاقتصادية التي تنظم الثروات وتخصص الملكية الفردية 
تشمل الإنتاج والمواصلات والتوزيع cooly SI SH gcd s‏ فإذا تقدفت 
أصناف العلوم التي تعمل لمصلحة الإنتاج نما الإنتاج هو كذلك» بل 
يمكنه أن ينقلب رأساً على عقب. فبوسع الطاقة الذرية أن تحول الجبال 
الى Ol, cS og‏ تجعل البحيرات مراعي. متحلق. الاسعبلاك بالإنتاج 
وبالمفهوم الذي لدينا عن التوزيع. ويعني ذلك في نهاية المطاف. أن 
الاستهلاك يتعلق بالكرامة الإنسانية وبالتضامن بين الأشخاص. 

نجد في بعض البيئات نظامً التوزيع يتيح لبعض الأفراد حظوظاً على 
I Ole‏ قا ق ا ادافين الراك انر کن اله 
الك يستفيدون منهاء وهذا ee‏ أستلااب > ,4 ES CERO yar‏ 
إن الإنتاج لا ينمو بحسب حاجات المجتمع» بل حسب ما يحصل لرأس 


€۸ 


المال من فائدة. هكذا عندما ينسلخ العمل عما يشخصنه يفقد قيمته 
المحررة» فما دام نظام الإنتاج لا يرتكز على مبادئ أخلاقية مثل العدالة 
والتضامن» ومادامت العلاقات الاقتصادية تفضل الأشياء المكتسبة والتى 
يمكن اكتسابها على الأشخاص» فإن الحضارة ستستمر تعاكس الأنسنة) 
العالم وأنسنة أجهزتها. ألا تعني كلمة (عزيز) من جهة نادراً وقليلاً (وبالتالي 
نهنا )وش ال ق et oe Ol Os Slee ee‏ ر و 
الكائن تعكس الحب الذي نكتّه لذلك الشيء أو الكائن. ۰ 


يتميز توقف الكائن البشري عن التشخصن بحالات غير سوية» أهمها 
شعور المرء بالعجز عن تملك أي شيء. وهو شعور بخيبة الاستلاب لآن 
bjt ALS eal She espe ilies Seals oll ee aa‏ 
عن علاقة تربط المالك بما يملكه. فمثلآء للأراضى قداسة لأنها أرض 
الأجداد؛ أي استرسال تاریخی› SUL SU AL cr?‏ اعات ومن Y‏ 
ا ا ب الى الا اك الور طانم OV coin‏ 
الأموات يعيشون فيها وبهاء إلى جانب الأحياء رغم الموت. 


هذا المثال يظهر لنا أن الملكية تزيل عن الممتلكات شيئيّتها وتذوتها 
ال pele oY 7 ue‏ كانت في الآضل.شارحة فق الأقخصياه 
أحاطت مفهوم التملك بهالة من القدسية إلى حد أنها صارت من مكونات 
الملكية. وفي الحقيقة. إن هذا المظهر الديني بالنسية إلى" pee CNN‏ 


بعد المرحلة المتقدمة بكثير أصبحت الملكية تتمتع بقانون شرعي» 
وأخذ مفهومها يتطور. فالإنسانية ليست مدفوعة بحتمية طبيعية إلى 
ال کا ادعاه ورت ل غل الك إن الب الى ن ب 
الغني والفقر هي التي تحدد الملكية في كل عصر. ولكي يدافع المرء عن 
ثروته يلجأ أحياناً إلى الدين ‏ الطوطمء وأحياناً إلى المشاركة الجماعية 


Levy-Bruh], Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures (Paris: Alcan, 1910), et (4) 
L'adme primitive, 1927. 


)٠١(‏ اخترنا «ذوّت» (صيره (Gis‏ في subjectiver [lis‏ الذي objectiver sti‏ موضع (صيره 
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بالعمل في الأرض» وإلى المشاركة في الربح؛ لكي تكون جماعة 
منسجمة» تركز كل اهتمامها في الدفاع عن الأرض المشتركة أكثر مما 
تندفع بحب الحياة المعشرية. 


لقد حلل برودون مظهراً آخر للقضية» وهو التطور المرتبط بالاقتصاد 
والملكية معا: «فلنضرب مثلا بالملكية عند الرومان؛» wy OLS)‏ 
الاسر dete‏ كل الآشياة عن العجل Vig AA‏ يطلب gt GI‏ من 
أي أحد» يبيع فليلا ويشترق أقل ممأ يبيع... هكذا كان Seay a‏ 
وات ان be VW sere Vols SUL‏ لتب فى عيضف العو 
ال لت م جا ال وع ا كام متعم و 
والاستهلاك. كان يحيا فى ذاته ومن أجل ذاته». وتعاقبت بعد الملكية 
القديمة الملكية الإقطاعية التي دامت حتى الثورة الفرنسية 1789م. هنا 
أيضاً الأسرة عالم مغلق من دون اتصالات خارجيةء كل في بيته» كل 
لذاتهء فلم يكن المرء يحتاج لأحد. الملكية واقع ملموسء والإنسان لا 
tex,‏ ال اة إن اول اكرات كاه كل خان ل 
sty‏ تحولت الملكية إلى وثيقة اسمية ولم تعد تستمد قيمتها من العمل 
الشخصيء. بل على العكس» من مجرد اندماجها في ميدان التداول العام! 
O95) Lette‏ العداوك ,متخظها ومكضل 4 LSS Ol)‏ د بص ها ارا 
تصبح في مصلحة المالك وإذا ما توقف التداول فقدَ الامتياز مفعوله 
وبات المالك في تلك اللحظة بالذات فقيراً كالبروليتاريا”'''. 


لقد توافرت للعالم ‏ بتوسعه في الزمان والمكان ‏ إمكانات ضخمة 
من حيث الانتاج والثروات الجديدة. هكذا تتغير أبعاد الملكية من جوانب 
كثيرة» بل حتى من حيث طبيعتها. هذا واقع يلاحظه المؤرخون وعلماء 
الاقتصاد. أما دور الفيلسوفء. فلا يمكن أن ينحصر فى المشاهدة. إن 
ASV blag ge Godly te OY phe Gp Lill‏ فمالنةا وتوعا كن 
يستفيد من التقدم المادي مجموع النوع البشري» ويستعين كل واحد منا 


Proudhon, Solution du probléme social, banquet et échange, in oeuvres completes {[s. (11) 
l.]: Editions Lacroix, [s. d.}), T. VI, p. 149. 


\os 


ar ا‎ 0 E 
الأشخاص ؛ نعني فرض ار الكرامة‎ ee الفعلية الا فة‎ ane 
بصوره متبادلة مهما يكن الخطر الذي‎ Ggauen عفويا‎ Lal co Alas YI 
1 E اانا‎ 5 
نتعرض له في الدفاع عنها‎ 


كل القوائين الوضعية ee‏ حقوقاً مكتسبة وتدافع عن مصالح 
معينة» وبقدر ما يتسع المدى المشخص لحق مكتسب» بقدر مأ يصبح 
هذا الحق ذا صبغة أخلاقية ويسهم في التحرر. وعلى النقيض CLUS ye‏ 
بقدر ما تخضع المصالح الضوورزية لشكهن. وتعوق. التضامة pred cp‏ 
بقدر ما تعاكس الأخلاق (لأنها تعاكس مبدأ العدالة) وتنافى الفلسفة 
(لأنها تحرم الشخص من الانبثاق والتحرر). إن المصالح ترتبط بالعلاقات 
المجتمعية وبالقوى المنتجة وبالطبيعة الإنسانية. فهي لا تنعكس في وعينا 
بكيفية أو se ple VET yet go Sey Les ot te Y got‏ 
أية مصلحة إلا بعد أن يكون قد اتصل وجودها بوعيناء لكن يجدر ينا أن 
نحدد بأن المصالح التي يدافع عنها القانون ليست وليدة الوعي الإنساني. 
إن مستوى الوعي المجتمعي هو الذي يحدد محتوى القانون ويحدد 
الكل الذي وجي أن يغخده انعكاس dale AT‏ فى .وعيياة Eby‏ 
العصور تختلف أشكال ذلك الانعكاس. فالقانون ليس من القوى الفيزيائية 
أو الطبيعية؛ نعني أنه ليس شيئاً يوجد مستقلاً عن فعاليات الإنسان بل 
إن القانون نظام يصدر عن الناس ولمصلحتهمء فلا يهم مطلقاً أن يكون 
الانسان عندما يقوم بأي نشاط خاضعاً إلقانون السببية أو أن يعمل 
bee‏ :قتطريقة أو .باكر OG: Geol Aes‏ المنة أو نالسبة 
إلى الحريةء. القانون لا يتكون Ese‏ عن فعالية الإانسان. ولكن بفضلها 
وو اها و 


إذا تولد من الشغل (أو عن كل فعالية بصفة عامة) مقدارٌ متساو من 


Proudhon, De la justice dans la revolution et dans |’Eglise (Paris: [s. n.], 1923). (1۳) 


N. Korkonnov, Conférences sur la théorie générale du droit (Saint-Pétersbourg: : 45! (1 £) 
{s. n.], 1894), p. 279. 


الحرن والفرحء فهذا لا يمنع العمل من أن يكون تأكيدا أصيلاً لكيئونتنا 
البشرية: العمل يثبت أن وجودنا إرادة مستقلة وقدرة على الحركة والتغير. 
وبفضل هذه الإإرادة وتلك القدرة» نفرضص وجودنا على الطبيعة وفى 
الطبيعة؛ إذ نعطيها دلالة» ونجعل منها مجتمعاً متضامناً يرمى إلى التعالى. 
فالعمل ‏ فى مفهومه هذاء أي بوصفه أداة فعالة للتحرير ‏ غالباً ما كان 
جوا من لذن القدماء» كما بهد بالك نا بحجله مقراط .من اختقار 
للأعمال اليدوية والتقنية طبقا لما رواه عنه تلميذه أفلاطون: ١كيفما‏ كانت 
الخدمات التي يمكن أن يؤديها مهندس ما فإنك تحتقره ولن ترضى أبداً أن 
يتزوج ابنك بابنته»”*". أما أرسطوء فقد ارتأى أنه لا مكان في المدينة 
الفاضلة النموذجية للصناع والحرفيين'' ''. (كتاب السياسة). 


Platon, Gorgias, 512b. ch. ler; les lois, VII, 846: République, V1, 495 E, VII, 522 B, (1°) 
IX, 590 C; Théetete, 1756, 176d. 
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الفصل (لتاسع 


الملكية والمزاحمة 


لقد أشرنا إلى بعض المذاهب التي حللت العلاقة بين الملكية 
والحريات› LS‏ لاجعلا هنا آنه الفليفة البرغسونية لم تترك Wi‏ 
Bd prey Bpthoy 493 lL od ob all OY «Hall ds‏ ونود 
الآن تحليل هذه النظرية. 

إن وساطة العمل والملكية بصفة عامة تخالف مفهوم الحرية الداخلية 
أو مطابقة الذات مع الذات التي خصص لها برغسون كتابه رسالة في 
معطيات الوجدان المباشرة. 


وقد كان من المتوقع أن نرى (المنبعان) بصفته كتاباً يعالج مشكلتي 
الأخلاق وال S|‏ مڙ سستين مجتمعيتين » يدرس مشكل الملكية. بيك al‏ 
لم يفعل. 

VI‏ خد هدا رة كبرق فن الفلسفة البرعسونية؟ 


لكن» بالرغم من أن مشكلة التملك لم توضع في (المنبعان) بطريقة 
منظومية» فإنها قد أثيرت بصفة غير مباشرة في أكثر من صفحة من 
صفحات الفصل الأخير. فبعد أن جعل ار ين . الأخلاق المفتوحة 
أخلاقاً تشمل مجموع Ol all ses) easy‏ عرصي إلى تفلم 
الحرب والسلمء لأنهما تقلقان أكثر من أي مشكل آخر المجتمعات 
المعاصرة: علينا أن نجد وسائل تخولنا أن نجعل المصالح الخاصة تخضع 
للمصالح العامة. لمصالح النوع البشري. تضوع إذاً «الأخلاق المفتوحة) 


oy 


في سياق تاريخي» وتعض على الأحداث المعاصرة. فمن هذا الجانب نعود 
إلى مشكل الملكية ومعارضة مصالح الأفراد لمصالح الشعوب. 


من الجائز أن فكرة «الأخلاق المفتوحة» اختمرت فى فكر «برغسون» 
عند ما تكونت جمعية الأمم ب اجنيف)» كما يجوز اعتبارها مستوحاة من 
أمنية طالما خالجت فكر أوغست كومت «8.©00216) الذي ود أن يؤسس 
ديق الأتببانة : ديكا ركد محقدات الشتعورت: وغتنها تحدثك ne) Calg‏ 
الأخلاق والدين) عن جمعية الأمم قال إنها مؤسسة في مصلحة السلمء 
وإن الذي ا قاموا بعمل فهم ne im‏ إلى 

8 Os 
من جراء‎ ae فندد 5 قلق وحسرة بالأزمة العالمية المنوقم‎ Arey fies 
eee فإننا‎ oe في سيره‎ a [إذا اسثمر‎ apa الأسلحة ة الرهيية‎ 
Oa ary لمغلوب على‎ at يبقي أبدا‎ is lw خصومه‎ 


هكذا قبيل حرب ١979‏ 445١م‏ شعر برغسون شعوراً قلقاً بخطر 
الت رها فد كان سا داك وا ال جر ل اقحال pe‏ 
SU3‏ القلى وتلك الحسرة في محاضرة Lalas]‏ من راديو باریس تحت عنوان 
«كلمات عن الفلسفة الفرنسية»» نقتطف منها هاته الجمل: «بوسعنا أن 
نستعيد ذكرى ما نحن» ويجب أن نفعل ذلك في وقت تتعرض ثقتنا بأنفسنا 
للوهن والضعف. إننا نجتاز مع العالم أجمع أزمة خطيرة يلزمنا أن نقوم 
ببذل مجهود كبير ويجب أن نقوم به كيفما كان الحال» ". 


لقد تقدم لبرغسون في بداية الحربة العالمية الأولى (5١19١م)‏ أن 


> a ع‎ Si 
+ 8p oe A jm Ate Cm وکات‎ 


Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, p. 30. (\) 

Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de lu Religion, p. 305. (Y) 

(۳) نشر راديو باريس هذه المحاضرة. 

(5) انظر: محاضر أكاديمية العلوم الأخلاقية والمجتمعية الفرنسيةء الجزء »۷١‏ ص ٠٠۳۲‏ 
فنته 9515 أم. 
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لن يتحقق تحرر الإانسان إلا فى جو 0+ OLY das!‏ وفي الأمل 
بالمستقبل. bits yw sil‏ أن gets Glew al cols‏ ففكر في إقامة 
نظام دولي» وهذا كثير الشبه بجمعية الأمم التي تحدث عنها برغسون. 
الواقع أن ل «كانط»» بالإضافة إلى فلسفته النظرية وفلسفته العمليةء فلسفة 
a kU‏ ولفلسفة التاريخ هذه مسلمات كما للعقل الآخلاقي مسلمات. 
يؤكد «كانط» أنه من الضروري أن تتكون فكرة عن شكل سام للمعشر 
البشري؛ يعني لبيئة تنضوي تحتها جميع الأمم متآخية. إن وجود هذه البيئة 
شرط ضروري لسلام عالمي دائم» وهذا المعشر البشري العالمي ضرورة 
ملحة عملية من دونها يفقد التاريخ اتجاهه ومعئاه. 

إن اتجاه «برغسون» كاتجاه «كانط)ا» كلاهما نبيل ومهم. 

فماذا يقترحه برغسون لتحقيق مطلبة؟ 


(١‏ القضاء على الحرب 

لنتفحص تطور تفكيره كي تتضح لنا الاتجاهات التي ينبغي اتباعها 
حتى نصل إلى هذا الهدف. يقول فى (المتبعان): علينا أن fou‏ عل إزالة 
أسباب الحرب» وهذه مهمة يجب أن تتكفل بها منظمة عالمية. إنها واجب 
الضروري أن نعرف بالتدقيق هذه الأسباب. أخطرها - في نظر برغسون - 

هو التزايد المفرط لعدد كان الأرضن» إذا يجب أن نحكم التناسل 
کول ددا es‏ إن الاستسلام لغريزة التناسل أكثر خطرا منه في 
أي مدان اخر للك Lie gl steed! AUS ings‏ الك Alesis‏ لآنها كانت 
تقرن إلهة الحب بإله الحرب: فكلما تركت فينوس حرة تبعها «مارس». 
م رع اا م هو تل و دة ر عض الات 
لتأثرها بكيفية مباشرة أو غير مباشرة بنظرية مالتوس (وناط38681). لقد أثبت 
بالتوس مبية 1:1 أن UU goed‏ فی hdl‏ ناه تکار جیب وال 
هندسية ) في حين أن OLLI‏ التي تستخدم في تغذيتها تزداد طبقاً لمتوالية 
حسابية. فسيأتي يوم يختل فيه الاتزان بين التزايد المفرط في السكان من 


See: Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, p. 309. (0) 
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جهةء وبين كمية التغذية اللازمة من جهة أخرى» وعن هذا الوضع 
الحتمي سينتج صراع الحيوانات من أجل الحياة. 


وقد شيد داروين نظريته حول الانتقاء الطبيعي على أساس فكرة 
ار Lael pall Of‏ ال 2ST gm cpa) lal pend‏ ارا 
جسمية على الخصوص). فهذا المذهب يبررء بكيفية غير مباشرة» وجود 
الحرب بين الشعوب: «الطبيعة لا تريد إلا مجتمعات صغيرة» ولكنها - 
رغم ذلك - فتحت الباب أمام نمو وتوسع المجتمعات» لأنها أرادت أيضاً 
الحرب. أو على الأقل هيأت للانسان شروطاً حياتية تجعل الحرب أمراً لا 


SY 
(420 مقر‎ 


dey‏ لحية مفشارية فى Clade‏ اخرض. عن '(المتبعان)» بو كك فخا 
Of ell Lee ge eg poy?‏ مها الب مر الل الف 
والجماعية» وبما أن الإنسانية مجبولة مسيقاً على الملكية.» من حيث 
بنيتهاء فالحرب أمر طبيعي. 


يبدو أن «برغسون» يؤيد النظرية المالتوسية ‏ الداروينية» مع أنه ظهر 
خطؤها ظهوراً جلياً إلى الحد الذي لم يعد أحد يؤيدها في أيامنا هذه. أثبت 
علم الاقتصاد السياسي من جهته معتمداً على الإحصاءات أن النظام الحالي 
کے انان أزمة اختناق تحت وطأة تضخم الإنتاج أو بسبب قلة 
الاستهلاك الناتجة عن توزيع غير عادل لوانت ومن نقص ذريع في القوة 
الشرائية» أكثر مما يعانى من زياذة مفرظة فى sa) OLS one‏ تلفت 
كميات: ضخمة من الأنتاج الزراعى للمحافظة على اسنتقرار YOLEN‏ 


نجد فى الصفحة ۳۲١‏ من (المنبعان) أن «برغسون» يعترف بوجود 
أزمات تنتح من تضخم الإنتاج وأنها تشمل المنتجات الزراعية» بيد أنه - 
ويا للأسف! - لم يستخلص من ذلك النتائح اللازمة مع أنه مفكر يهتم 


Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, p. 293. C1) 
في نظامها ا‎ Ses 2 بعص الدول‎ oa 4 ee AS تستلز مه الحياةء بينما‎ 


والسياسي من جراء تضخم الإنتاج الفلاحى. انظر در استنا : L'ere de la detraumatisation (Beyrouth:‏ 
le cenacle libanais, 1965).‏ 
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بالأخلاق» لأن فلسفته كما يقول“ألبير تيبودي HA Thidaudet‏ ليس لها طابع 
عملي ولم تصل إلى أي نتيجة أخلاقية. يهتم برغسون بالسيكولوجيا 
والميتافيزيقا ولا يزال اهتمامه موجهاء على الخصوص. بالإصلاح النظري 
الميتافيزية *. 


صرح ?» 3935 (Proudhon‏ في سنه 15م تخد أن حلل العلاقة بين 
البطالة وقلة الاستهلاك أن سبب الأزمة هو «فائض الإنتاح» الذي يدل على 
نقصان في ترويج البضائع أو شقاء الشعب. خلافا لما يراه «برغسون»» إن 
الطبيعة لا تهيئ sled! byt GLOW‏ التى تجعل الحرب أمراً لا مفر منه؛ 
بل le‏ الکن SUG a)‏ ار س ال رفن كل بعاد 
ومعقول لثروات الطبيعة ومنتجات العمل» الجميع يعمل على تباعد بعض 
عن بعض مع الااحتقار والطمع من دول انقطاع › إنهم بصراعهم وتسابقهم 
على الأسواق يحققون عملياً فكرة «هوبز» التي لخصها في عبارته الشهيرة: 
«الإنسان ذئب بالنسبة إلى الإنسان»! ١‏ 

الطبيعة البشرية لا تجعل من الحرب ضرورة» ولكن البنية المجتمعية 
في نظام المزاحمة الحرة هي التي تؤدي إلى الحرب (والمزاحمة 
الاقتصادية هي المرحلة الأولى: إنها الحرب الباردة)» وهذه الحرب 
تنعكس على النفس البشرية وتنتزع منها ما يؤنسنها. 

LEIS Saw Les‏ البشرية عن وسائل إشباع الحياة تصنع تاريخها 
بنفسها وتغير طبيعتها الخاصة. إن السوسيولوجيا والتاريخ يشرحان كيف أن 
مختلف الوسائل لإرضاء الحاجيات تؤثر في العلاقات المجتمعية» وحتى في 
مختلف نشاطاتها المعنوية. قد تبرر استرقاقية العصور القديمة (تاريخيا) 
J] GIL‏ فارسا اا ان ا غ ا تدر علا کل الأحيدة 
ا و اک رات و 
الوحيدة لكي تتزود الشعوب بالرقيق» وهي ضرورة اقتصادية حيوية. 

بيد أن الأخلاق والقلسفة منذ عهد بعيد إلى أيامنا هذه ما فتثتا 


(8) إن حكم (تيبودي) على (برغسون) بالرغم من أنه كان في عام 477١م‏ ينطبق على كتاب 
(المتبعان) الذي صدر فى سنة ۱۹۲۳۲ .)27 (Thibaudet, Le bergsonisme, p.‏ 


fe! (4)‏ كتاب السياسة لأرسطو. 


اكور اذ تين ab ity atl‏ ات ار قل بيه العم ا pans‏ 
Lele‏ يسا > ا على Syd Wade 6S ART fas) fas Sl‏ 
وتتبلور وتفرض نفسها كقوة تبدل باستمرار فظاظة الطبيعة ومقاومتها 
لقره إلى kay pte pall ge Sle‏ دون انقطاع. وأتاح العلم من جهته 
للمجتمعات أن تتطور وتجعل التحرر المادي cede! Ol de GUS, Sie‏ 
الأنظمة الاسترقاقية والإقطاعية أنظمةٌ تقوم على انتشار الآلة» فحقق العلم 
بهذا أحلام أرسطو التي أشرنا إليها في أوائل الفصل. 


يستنتجح مما سبق» أنه لسن هناك فا سور yet Liles‏ ف Uae‏ 
الراهن لا من حيث الأخلاق ولا من حيث وجهة نظر العلم. ولكن يمكن 


أن Cpls:‏ 
كيف نفسر النزاع المسلح بين الشعوب رغم التقدم الذي حقق في 


هل يجوز لنا أن نقول إن الحرب أمر مقدر لا مرد له؟ 

يرى «برغسون» أن منشأً الملكية هو الحرب» وهذا رأي من الصعب 
علينا إنكاره كلياً؛ ففي الواقع. نلاحظ أن الملكية الفردية لكي تحمي 
نفسها ولكي تنموء تحرض على المزاحمة الاقتصادية» أي على النزاع 
الحر بين المصالح» فيزيح القوي الضعيف. فإذا ما ظهرت المزاحمة 
المفرطة ك «حرية»» فذلك لا يقع إلا بقدر ما نستطيع أن نتعامى عن 
الصراعات الصامتة الخداعة: الحرب الاقتصادية. أيمكن أن نعيش فى 
ولل امورو age Se gees).‏ ای 
المنفعة وحدها كهدف موجه لسلوك الإنسانية! 


بعمء جرب المصالح حرب ممقنعة لا تعرف هوادة» وتمر بعدة 
مراحل: من الصراع البارد الخداع. إلى الصراع الحار حيث لا يتورع عن 
أي إجرام. ولربما أثار ذلك حروبا عالمية. حقاء غالبا ما تقع اصطدامات 


حتى بين الأقارب 5 لاس الواحدة من جراء المزاحمة الاقتصادية. 
وهذه الصراعات فى بعض المستويات تتحول إلى صراعات قوية. 


كل ذلك شيء حقيقي اليوم. كما كان حقيقاً في الماضي. ف «إلياذة» 
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(فوسرويي) نا ها ون المشكلة الذانية» «مشكلة Sails ples‏ 
اة لالات فاد اها ناسا Ade let pa‏ فى 
اله اام تل الات و ان ا ره الى كات اح نا 
احتلال القواعد العسكريةء والأسواق الاقتصادية فى أسيا الصغرى. 
gle Fenty‏ بات رمو لور اا الراب ال 
Coe! uly 3 rll‏ ام dL‏ تحت ات Aled dot pdt‏ حت 
اضطرت إلى أن تندفع في سياسة توسعية في Led‏ وراء البحار». فالإله 
(زيوس) قد قرر حرب (طروادة) للتخفيف عن الأرض مما يثقلها من 
السكان. من الممكن أن نقول نفس الشيء عن (الأوديسا)ء إنها تاريخ 
حملة للسيطرة على "القضدنن» هذاتها بسر 956 ball‏ السدرنة :والجمرات 
والموانئ التي تصل إلى المناجم في (إيطاليا) من جهةء ومن جهة ثانية 
في (القوقاز)» حيث يوجد المعادن الضرورية لصناعة الأسلحة. لقد اعتمد 
(هوميروس) على هذا الأساس الواقعي المتصل مباشرة بالحياة الاقتصادية 
عند الإغريق» ليطلق خياله ينمق نصوصاً شعرية وأسطورية. 


من الجائز أن نتفق مع «برغسون» على أن الملكية الخاصة قد تؤدي 
إلى الحرب. على شرط أن نميز بين الملكية الخاصة التى تزكيها أخلاق 
OO a eee ec er On Om (ree Tee‏ فى لامر هل امون 
ا et oh‏ ي ان اکر ا Vi‏ قدو ها fia‏ 
lg 5 cp ade‏ وس عد منا كائنات متآخية في poe as‏ 


لنا تحفظ آخر على رأي برغسون: من الصعوبة بمكان أن نضع 
الملكنة GSI) as asl ties: Ne Rta ly a)‏ 
إن الحروب «الحتمية» و(الطبيعية» التي عدت بر عون ينها توجد في 
الواقع ولكن لا تفهم إلا في ترابط مع مصالح متعارضة داخل بيئة تسود 
فيها الأنانية» فتتفكك الأخلاق. وكما قال (سان سيمون): «لم يعد الإنسان 
بتكل وجندانيا دا ختوطي قله بل تفعل کلم رای ان تروته فی 


Emile Mireaux, les poemes Homeriques et L histoire grecque (Paris: Albin Michel); and (1 * ) 
La vie Quotidienne au temps d’Homere (Paris: Hachette). 
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خطرا!"''. وعلى العكس من AUS‏ بانقراض حرب المصالح المتعارضة 
يصير كل الناس شركاء ولن تعود مزاحمة ولا معاداة. أظن أن «الزكاة» فى 
الابنلام قل عع ا Cassy fags‏ ار dade,‏ لا 
poll‏ احمة: 


نجد فى (المنبعان) نقطة أخرى تستوجب المناقشة. 


عندما أثبت «برغسون» أنه مقدر على الإنسانية» بمقتضى طبيعتهاء أن 
تمتلك» استنتج أن الحرب أمر طبيعي ما دام التملك منبعاً للحروب. لا 
نرى على أي مبدأ يعتمد ليقرر وجود هذه الحتمية القدرية التي تسير عليها 
ا ل کی coi co CE AO)‏ ا 
يتصف بالأولية والضرورة» كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. فليس من قبيل 
المستحيل أن تكون لنا أنماط خارجة» في آن واحد» عن نظام الاقتصاد 
الموجه وعن نظام الاقتصاد الحرء يتوافر فيها إرضاء حاجاتنا وتصان فيها 
كرامة الإنسان. من الممكن أن يقوم نظام ثالث لا يرفض الملكية الخاصة 
ومع ذلك يتجاوز مبدأً المزاحمة أو يرفضهء هذا النظام لن يقضي على كل 
المبادرات الفردية» ولن يمنع من التوفير لمصلحة اقتصاديات الأسرة» بل 
يفتح المجال لأجهزة اقتصادية تعيد إلى المجتمع الثروات التي تستغلها 
الأقلية على Cle‏ جهود الأغلبية. ولن يتحقق ذلك إلا في نظام لا يحصر 
مطامح الفلسفة الاقتصادية في مجرد إحصاءات» كما يفعل بعضهم اليوم. 
إن الإحصاءات» ولكنها غير كافية» حتى من جانب المنهج. إنهم يحملون 
الإإحصاءات أكثر من الواقع» ويقولونها أكثر مما تعني: يدخلون عليها 
تعديلات ويعرضون عن العناصر غير المواتية لتأملاتهم في المعطيات التي 
لا تقبل التعدادء نظرأ إلى اهتمامهم المفرط بالتنسيق الاختياري والاختيار 
المنسق. علم الاقتصاد الحقيقي يجب ألا يسرف في الخضوع للاتجاه 
العلمي الذي يرد كل شيء إلى الرياضيات والظاهرات الطبيعية» حيث 
تخل اة لطا مالو دراه س راغا افاي ادت 
لخطاطات باردة جامدة لواقع جاف» وفي هذه الحالة ينحصر دور الاقتصاد 
في تجميع الأرقام وكأنه مجرد آلة حاسبة. يستنجد دائماأ علم الاقتصاد 


)1۲( المصدر نفسمة . 


التقليدي بالبراهين المجردة وبالاستنتاجات. فلا نبني الحقائق الاقتصادية 
إلا نظرياً وعلى فرضيات تتعلق بطبيعة بشرية مقتبسة من سيكولوجيا 
الاستبطان. أما بعض الاقتصاديين المعاصرين باعتمادهم على الإحصاءات 
pile «bis‏ يقيمون إلى جانب الاقتصاد التقليدي اقتصادا يعتمد على 
الرياضيات؛ يعني أنهم في حالة ما إذا تجاوزوا في ميدانهم مرحلة التقدير 
بالكلمات انتقلوا إلى التقرير بالأرقام. إن ذلك تغيير في التصميم أو الشكل 
وليس تغييرا في البنية والتوتر؛ إذ الحدس والاعتبارات الرومنطيقية 
والاسسطان تر كات قرضية لفقل فى se WU‏ اجات الا 
المنطقية. فلكي يؤدي علم الاقتصاه السياسي المهمة الملقاة عليه» يجب 
أن يعيد النظر في أهدافه ومنهاجهء وأن يبذل جهده أيضا ليصبح فلسفة 
علمية» ويتشرب حتى أعماقه بنزعة إنسانية منفتحة واقعية. 

هكذا إذا ما تأنسن علم الاقتصاد لن يعود ee‏ للوضع pal Sl‏ 6 أو 
لفکر ولو جیا نظام قيم خاصة بفترة من التاريخ› ولكنه سيصبح علماً حقيقياً. 


ولكي کو علا Le Kaz Ol asa Lie ps ys‏ الواقع في كل تغيراته 
وفي نسبيته» عليه أن يخضع لمصلحة مجموع الا نسانية. 


ne ol ud ta‏ مستوحى من نظرية (مالتوس)» وإن كان 
تفكبرا يمتاز بدفة أكثر pe JL‏ من كون أدلتهاضعيفة بالنسية إلى الأدلة 
المالتوسية. يكتفي ابرغسون» بأن يلاحظ أن عدد سكان العالم قد تضخم 
E‏ مفرطاء ots‏ الحروب في العصر الحاضر مر تبطة بالطابع الصناعى 
ae ae‏ ا ی ا ea‏ 
أنعباق. فم الخوف؟ 1 3 فاطالما معنا أن التضتم والالية 

a uaa 1 

قد تحققان سعادة الجنس البشري. أما الان» فمن الممكن أن ننسب إليهما 
كل ما Oe Ss ile‏ 


مثل هذا الاتهام الذي يو جهه اابرعسون) الى الجهود الصناعية وبالتالى 


Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, p. 301. (1۳) 
Ibid, p. 310. )١غ(‎ 
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إلى قدرة العلم المساندة لهاء يلقي بنا في حيرة مقلقة. أليس النمو الآلي 
هو الذي يجعلنا نسيطر أكثر فأكثر على الطبيعة؟ إنه اتهام من شأنه أن 
يشككنا في قيمة تقدم العلم الذي نعلق عليه كل الآمال في التحرر الفعلي. 
فالجهد الصناعي - لا محالة - وسيلة من أنجع الوسائل للتخلص من نيرة 
الطبيعة والضرورة». كلما أحسن استعماله: الآلة تقوم مقامنا في الأشغال 
التي تتطلب جهداً كبيراً وتدمي قدرتنا الإنتاجية وتسهل المواصلات 
والالتقاء بين مختلف أنحاء العالمء كما تساعد في توزيع عادل للثروات» 
وبمجرد ما تصبح الأجهزة الآلية رهن تصرف الجميع يمكنها أن تساعدنا 
على التحرر وتجعل من الأخلاق المتفتحة واقعاً حياً. الس 
المشتغل بالأخلاق في صب lige‏ التقني Sil‏ 2 بعتي ياتا 
للتقدم في الخادين الأخرى. على الأخلاقيين أن يِقَوهوا ا الوسائل 
المستعملة لاستثمار خيرات هذا التقدم. فعوضاً ol oy‏ نبدي تخوفات من 
الحرب ومن الاعتقاد بأنها شيء مدر phe al ge Leyes Late‏ فى 
جزع دائم معتقدين أن الحرب غريزة عميقة في الحضارة الحالية» يجب 
علينا أن نبحث عن الوسائل التي تمكئنا من اجتثاث هذا الشر. 


عقا أت :البة انسية "الاقضادية عدر .من العدذور العقيزة ال أقيونا 
ليها من قبل: تدفع المزاحمة إلى العدوان. لأن كل واحد منا يشعر وكأنه 
به فى هذا العالم من دون إعانة خارجة عن قواه الذاتيةء لمعم 
aS‏ ل ا ل لوا ران لكن . ألا 
ولتحقيق مصير مشترك؟ يقول «جوليان هكسلي؛ | a na‏ 
aka an‏ ل "hash ege‏ و نحسین 
cool a) the‏ عندئذٍء كما هى الحالة فى (الدانمارك)» انصيت الطاقات 
والثروانت في Sp‏ التقدم الحقيقي»”'. 


ee og) LS 2 es eel eS «ISI‏ كت Cee Co‏ الس مد 


— 
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Juhen Huxeley, Essai d’un biologiste, tran. J. Costiers (Paris: Stok, 1946), p. 22. (\o) 


1 


المستحسن أن نقيمء بدلا من ذلك النظامء نظاما يمتاز بتضامن جماعي؟ 


جواب الشخصانية طبعاً إيجابي من دون أي تردد. ف(إمانويل مونييه) 
كرس حياته» كمكافح شخصاني على حل هذا المشكل. لقد التزم بكامل 
ا يحرر الفكرة الحديثة للملكية من النفاق وسوء التفاهم 
الاد ا الال و اسا ار أن يبرر المفهوم المسيحي 
EA A LNs Maske yl asked‏ والمصالح الل 
إليه رجال الاقتصاد. تبذل الشخصانية جهدها ‏ بالدرجة الأولى - ب 
حل للمشاكل التي تطرحها حالياً أمام الوعي الإنساني العلاقاتثُ الناجمة 
عن تلك القوى والمصالح. ومن جهة أخرى»ء تحاول الشخصانية أن تقضي 
على مخلقات نظام المزاحمة الاقتصادية» من اضطراب معنوي وعدم اتزان 
نفساني. يخيل إليناء خلافاً لما رآه معظم رجال الاقتصادء أن جانب 
المأساة فى مشكل الملكية أخلاقى بقدر ما هو اقتصادي. بل قد يكون 
جانب الأخلاق فيه أكثر. لقد وجدت نظريات تشريعية واقتصادية للملكية» 
وما زالت هذه النظريات تتزايد وتتضخم. إلا أن الذي نفتقر إليه هو علم 
للتملك يعتمد على مبادئ أخلاقية جديدة. 


تهتم بعض الديانات» كما يهتم بعض الأخلاقيين» بمشكل الملكية› 
ولكنهم عندما يحاولون أن يتجاوزوا الميدان القانوني يقتربون من الزهد 
والصوفية»ء بدلاً من أن يلتصقوا بالجانب الواقعي للمشكل. وهكذا 
يلتقون» عن طريق عكسى» بمواقف رجال الاقتصاد المتطرفين فى ما 
يتعلتق بالنتيجة المتوخاة. ‏ | 

إن الاضطراب لا ينجم عن العندية» عن الملكية بوصفها تملكاً؛ أي 
fh cle apr aiel sf ile op‏ بت عق المزاجية gill‏ نشول 
مختلف أشكال ISS WAL‏ البشري عندما يكتسب شيئاً يتسع أفقه 
وتمتد شخصيته في عالم LSI‏ على مدق العندية. هنا يلزم أن تتدخل 
فكرة عزيزة على المفكرين اليونان» وهي «الحد الأوسط» أو 


P. Corval, «le personnalisme de Mounier», Dans L Homme nouveau (Paris: 1936), (17) 


no. 31. 


A 


oie CUS eS Gas ee. ee‏ أنه قشر كه 
يستعبدناء وأن ندمجه في أفقناء بحيث يبقى بعيداً عن الجوانب الذاتية 
العميقة منا. فالشيء الممتلّك كثيراً ما يعمل على تحطيم الحركة 
المشخصنة فى سيرها وعلى تقليص الشخص إلى مجرد إنسان ‏ اقتصادي 

Y «(Homo economicus)‏ تحر که سوى مصالحه المباشرة. 


فالشيء الممتلك يحاول تجزئة الشخص من جهة إلى عالم الأشياء 
الممتلكة أو القابلة للتملك» ومن جهة أخرى إلى عالم النشاطات الفكرية 
كعالم منغلق على ألغاز تغري الكائن البشري وتستحوذ عليه. على أن 
الألغاز لا توجد فى الأشباء إلا لأن كائنا بشريا ما قد جعلها هناك. فالسياق 
المعكوس للتقييم الذي يجعل الأشياء فوق الشغل ويخضع الإنسان 
العمياء والصراع الدائم إلى نظام تعاوني بين الأفراد والبيئات. إذاك. 
سينتهي تأليه الأشياء المصنوعةء ونعود إلى تقييم وتقديس الفكر الإنساني 
الذي يصنع تلك الأشياء. وحينئدٍء عوضا من أن يتخلى الشغل عن 
الفعاليات المشخصنة› يصير وظيفة (eer‏ للسرور› فيخر جنا من الشعور 
المشيّئ التّعِسء ويرفعنا إلى مستوى الشعور المنسجم مع ذاته ومع العالم. 

هكذاء ستيهى LLY‏ سواء منها ما كان ممتلكاً أو غير E‏ صمن 
eo‏ الخيرات 4S te!‏ المسخرة (والتي لم تسخر بعد). ار cL‏ 
حاجيات الكائنات البشرية. 

من الحاجيات الأكثر أهمية. تلك التى تتجلى عن رغبتنا الملحة فى 
التملك. فالشيء الخاص الذي هو ملك ١الي)‏ يتخذ قيمة بقدر ما يمك ني 
من قدرة بفضلها أصبح مالكا للأشياء ومتحدا مع الآخرين ضد الأشياءء 
Je Ane‏ أشنياء ee‏ هذه الط ة د سن الطبيعة» وبذلك تحر ر ني . 


هناك حاجة أخرى ملحةء قد توسع في تحليلها (هيغل). وهي أن 


(VY)‏ يعطي العالم الفيئاغوري (أرخيتاس) للسياسة هذا التعريف الذي يبدو أنه يميز هذا الحد 
الأوسط في جميع الميادين : إن السياسة هي مراعاة النسب في حل المشاكل». 
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I Gad‏ جن طرف ال قا الى انال اة ي فا 
بوصفها ملكا لي» وكون الآخرين يعترفون بذلك دون مشاركة منهم في 

الواقع أن الاعتراف بي من لدن الآخرين يثبت - في الوقت نفسه - 
مساواتي بهم جميعاء وهذا بالطبع مخالف كل المخالفة لاقصائي 
وانفصالي عنهم. إن هذه المساواة بين الأشخاص المُعترف بها من الجميع 
للجميع لن توجد في بيئة لا تبقى فيها الحرية ضئيلة وموقوفة على 

إن «برغسون» اكتشف الشرء إلا آنه لم يكشف النقاب sje Vj ace‏ 
قد اتضح له جيداً أن العندية المعاصرة مهددة بالحروب». إلا أنه جعل 
العلكة فى العلة oye JVI‏ اعدا ی اک سا الت د 
هذا السؤال عقدة المشكل. 

يجيب «برغسون» بأننا وإن لم نكن مهددين بالموت جوعاء نميل إلى 
اعتبار الحياة عديمة الفائدة: «إذا خلت من الرفاهية والتسلية والترف› 
ونعتبر الصناعة الوطنية مقصرة إذا كفلت لنا أسباب الحياة فحسب من دون 
وسائل الغنى. كل أمة لا تتوافر على ceil ge‏ > ضخمة و WS ee‏ السك 
OD. ees‏ 

كل هذا صحيح ١‏ ولكنه لا يفسر لماذا «الموانيع» ولماذا «المستعمرات»؟ 
اسا ف ماتا الصا ٠:‏ 


ذكرنا من قبل أن العصور القديمة عرفت هى أيضاً الحرب من أجل 
الموائع والستعمرات:. عا نيت أن الشرب لست فبا خير المستمع 
الصناعي. فمسؤولية تلك الظاهرة تقع بالأحرى على نظام المزاحمة. عندما 
aed‏ السوق الداخلية مشبعة ببضاعة ماء يجب تصدير الفائض: فالسيطرة 


La phenominologie de L’esprit, T. 1, p. 351. CYA) 
Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, p. 308. (14) 
إن روح الاختراع قد فكرت كثيرأ في الكماليات. فالأمر يتعلق بالاهتمام بالرفاهية‎ )۲١( 
Ibid, 325-326. . والترف الذي يبدو أنه أصبح شغل الانسانية‎ 


176 


على الموانئع تساعد في التعامل التجاري وتضعف من قوة المزاحين. أما 
المستعيزات»- فنروة المتعمرية: بالمواة: الآولية والايدئ العاملة يثمن 
بخس. هكذاء يصبح سعر التكلفة منخفضاً بالنسبة إلى جميع المنتجات. 
فتؤتي المزاحمة ثمارها على حساب أولئك الذين لا يمتلكون موانئ ولا 
يستغلون مستعمرات. صرح جول 4 ¢( (Jules Ferry)‏ في خطاب «ols‏ فى 
8 تموز/ يوليو عام ١۱۸۸م‏ بمجلس النواب» أن السياسة الاستعمارية تقوم 
على ثلاثة أسس : اقتصادئق+ وسياسى وإنسانى. من الناحية الاقتصادية› 
لاا الما تة le Chad) OY‏ الاه ال رها الاد الور 
يتطلب تأسيس مستعمرات لتصبح سوقاً SON ial‏ 

اععلواحدا للمراحنة على الصعيد القبلى أولا- فالوطى ثانيا اث 
elt SL cell de‏ موتك oy lly lel pall GAS Ctl alo‏ 
SNN EEE NS SSL E‏ 
أخلاقية التملك على عمل ينسجم مع أوضاع المجتمع المعاصر. 

غالباً ما تعتبر المزاحمة من الأنظمة التي تمتاز أكثر من غيرها 
بالحرية» أليست شعاراتها هي «الاقتصاد الحر» و«التبادل الحر» و«المشاريع 
الحرة؛.. .؟ لكل واحد الحق فى أن يستعمل Oly @aSlag eld ces‏ 
مك قن إل cee ie cial‏ لد ره الس كان اورم تون لطر 
Goel GUL sad‏ عفن أن تيل أو ان فار او ان يدير عا cp Sh‏ 
WLS, Ls‏ م وود ار اطق 

قد يبدوء أول وهلةء أن هناك حرية ما دام القانون يجيز للممتلك حق 
تبذير ثرواته. 

لكن» قبل أن يقوم المرء باستعمال أو تبذير الثروات» يجب أن تكون 
له ثروات» وفي هذا أول تحديد. بالنسبة إلى الأغلبية من الناس فنظام 
المزاحمة سيبقى غير إنساني ما دام لا يسمح للجميع بتحقيق الحد الأدنى 
اللازم من الملكية الخاصة. يقول» برغسون»: (إننا نلاحظ تمام الملاحظة 
أن (الميكانيكا) وجهت عقاربها المحركة توجيها غير سوي» فاندفعت عن 


(31؟) الجريدة الوسمية الفرنسية :طن 157 


ra 


طريق لا يوصل أخيرا إلا إلى رغد العيش المبالغ فيه وإلى الترف لفائدة 
a3 |‏ من «poll‏ عو ضا عن تحر یر الجميع»"". 


إن المحرومين من الملكية مدفوعون دائماً إلى الصراع للتغلب على 
العوائق التي يصادفونها في كل مكانء والتي ليست إلا حواجز يقيمها 
الملاكون أكثر فأكثر لحماية ممتلكاتهم وللقضاء على كل مضايقة ممكنة. 
فإن كانت المزاحمة تبدو حرية بالنسبة إلى البعض» فهي - في الواقع - 
تعوق تحرر الأغلبية. وعوضاً عن ol‏ يكون العمل امتداداً للعامل» نرى أن 
العامل غريب عما يعمله وأن نتائج العمل تخص فرداً آخرء ذلك الآخر 
الذي يملك وسائل cy‏ 


ربما كان «هيغل» هو من أعطى أحسنّ وصف لهذا «الشعور الممزق» 
وة لخي الى يجك ننس خاضعا السيطرة الأشياء والمال. 

ل Opes bell‏ هيوه اكير فى قدا لیے کر اک 
موضوعية وواقعية من «هيغل». E‏ إذا كان الاتجاه الاقتصادي 
الكلاسيكي قد وقع في هاوية من «الوثوقية» الضيقة العقيمةء وإذا كان 
الاقتصاد السياسى الحديث يعانى منذ مدة أزمة خطيرة» فإن وجهات نظر 
الماركسيين قد تجمدت هي أيضاً بالرغم من انطلاقاتها. من بين ما حققته 
لا کک ل ا چن کف ھا peel le‏ 
col,‏ التاريخ» ووضعت أسساً لتفسير دينامي عام. . .» ولكنها قد آلت 
اليوم إلى تجميد للفكر الإنساني. يمكننا أن نقول إن الماركسيين» فيما 
يخص نظريتهم في الاقتصاد السياسي. لم ينسوا منذ قرن شيئا من 
اتجاهات مقدميهم» ولم يضيفوا إليها شيئاً جديداً. هذا ما يميّر أزمة 
الاقتصاد: التحجر والتجمد. فمن طبيعة أي علم (والاقتصاد لا يستثتى من 
هذه التاعية) إنا يعن التظن انها في مكوناته وأن يراجع مناهجه ويناقش 


إن المفكرين cn‏ تعثروا في هذه النقطة من ee)‏ السياسي قد 


Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, p. 329, (XY) 


Andre Marchal, «Un demi siécle pensee economique», R. philosophique (paris: 1954), (YY) 
nos 10-12, p. 544. 
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وجدوا في نظام المزاحمة الاقتصادية ازدهاراً للحرية الشخصية باعتباره 
معارضاً للاقتصاد الموجه الخاضع للدولة. ويحلو لهم كذلك أن يقابلوا بين 
نظام المزاحمة والنظام الاشتراكي الذي يىمىر › في نظرهم » بإلغاء الملكية. 
الواقع إن النظام الاشتراكي منذ جمهورية أفلاطون حتى حملات برودون 
على الملكيةء ومن برودون إلى اليوم» قد تطور تطورا كبيراء فليس هناك 
افوا افر كعات 

الأشياء القابلة للامتلاك على نوعين: من جهة» وسائل الإنتاح 
(المصانع CNY‏ الات الطبيعية (كالفحم Jes ole‏ والمعادن 
ومساقط الماء. .). ومن جهة أخرى - مواد الاستهلاك (تغذيةء ملابس» 
ا کر As‏ إن المزاحمة تشمل جميع هذه الأشياء. نتصارع لامتلاك أكبر 
متسع من الأراضي الزراعية وا عدد من الود pe poles‏ مبالغ 
دخلها أكثر ما يمكن. وكما أنه لا تحديد للملكية مطلقاء فالمزاحمة لا 
تقف عند أي حد مطلقا. فبمستطاع فرد واحد أو جماعة أن يملكوا العمل 
ووسائل bas‏ البضائع ومناجم الفحم الحجري» والمواد الغذائية» 
والملابس. فالاشتراقة من ( آدم Curae‏ و(برودون)ء وعلى الخصوص مند 
(ماركس) و(إنغلز). تنزع ل إعادة تقييم الشغل وتحديد الملكية الخاصة 
في مواد الاستهلاك7” SF‏ أما clay ples‏ فتبقى iu‏ للدولة. 


يرى الاشتراكيون أنه بهذه الطريقة يمكنهم أن يجدوا حلاً لما سماه 
[oll cl (cbs pga ttle US (be)‏ الفا ا ها 
العمل يستعبد العامل» في حين أنه من اللازم أن يجد العامل نفسه في 
عمله» فتعكس الأثار صانعهاء وتحرره. يؤكد ماركس وإنغلز بأنه لا داعى 
ge oll deed ESL UY‏ دة احص دوعيل prac OND‏ 
الصناعي سيقضي عليهاء أو هو في طريق القضاء عليها»" ". 


من البديهي أن الملكية الفردية (في شكلها العتيق) سائرة نحو 


(14) كثير هم الذين يؤيدون المعارضة المفتعلة» نجدها مثلاً نقطة تركيز في كتاب الشيوعية 
والمسيحية للأب دوكاتبون. فغاليا ما يبدأون بتقليص الاشتراكات وردها لصنف واحد: الشيوعية. 

o pated OL ask! Coe, (19)‏ هو التحديد لا الحذف. 

(0) كارل مار كس وفريدريك إنخلر: بيان الحزب الشيوعي. ص ؟١.‏ 
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الضعف. ولربما نحو الاضمحلال. بيد أن هذا الوضعء خلافاً لما قاله 
(ماركس) و(إنغلرز). لا ينجم عن التقدم الصناعي › بل عن نظام المزاحمة. 
عقا إن الصفاعة الكبرى التقيلة أعطف خدة لشوكة المواحمة وجعلدين 
أكثر ضغطاً وأكثر تنظيماً. لقد فتح التقدم الصناعي آفاقاً جد شاسعة أمام 
المزاحمة بتوجيها أكثر فأكثر عمقا. 

ومن جهة أآخرى» تحاول الماركسية أن تبرز «البنية التحتية) ه۲؟ ما ,1) 
eS» cstructure)‏ — على ما يظهر - قد انخدعت بمظهر يتصل ب «البنيات) 
الفوقية ON ¢ (les super - structures)‏ المزاحمة هى فى الوقت نفسه الجهاز 
المتحرك ومنبع الاختلال الذي يعوق الحركة المحررة للانسان. i‏ هذا 
النظامء بالضبطء يكون العمال غرباء عن أعمالهم؛ لأنهم مرغمون على أن 
يبيعوا أنفسهم كل يوم: إنهم بضاعة» مادة تجارية كغيرها من الأشياء 
المعروضة للبيع أو الاستئجار. فهم تبعاً لذلك يعانون كل تقلبات المزاحمة 
وكل se ol ON jet‏ 

المزاحمة قديمة ولكنها لم تبلغ أبداً مثل هذا الانتشار الذي بلغته 
اليوم. ولم تصبح قوة مخلة بالحياة العامة إلا منذ ظهور التصنيع الكبير. 
بدأ (ادم سميث) في أواسط القرن الثامن عشر بدراسة العلاقة بين الثروة 
والعمل» فمن الواضح أن الأرض لا تعطي إلا لمن يحرثهاء وأن الصناعة 
والتجارة ترجع كلها في الواقع إلى المصدر نفسه: الشغل. إن الثروة هي 
الإنتاج. 


وقد استوحى من نظرية (سميث) كل من (هيغل) و(برودون). إذا كان 
الشغل هو مصدر الثروةء ألا يجب عليه أن يضمن للعامل حريته الاقتصادية؟ 


يجيب (برودون): نشرط أن dow‏ العامل في إنتاجه معاشه الحاضر› 
ويُضمن له هذا المعاش في المستقبل» مع استقلال وأمن للغد. ما دامت 
تلك المتطلبات الثلاثة لم تتحقق» فإن العامل لن يتحرر بعمله '. تقد 
وَفق ابن خلدون حينما عرّف في المقدمة العمل بأنه أولا معاش» يعني 


NV المصدر نقسه» ص‎ )۲۷( 
Proudhon, Qu est ce que la propriete?, chapitre 3. (YA) 


١ 84 


تصير وظيفة الشغل عاملاً مجتمعياً؛ أي وسيلة لازدهار الاقتصاد الوطنى. 
ديد اين خلدرن لمعي fall‏ على هذا Lea ISI‏ من أن تعتير أن 
العمل يحرر العمال ويسمح لهم في مرحلة ثانية من تحرير المجتمع. 

يؤدي رب العمل أجراً محدوداً للمستخدمين مقابل عمل يؤدونه» ثم 
يبيع ذلك العمل بثمن يفوق ثمن التكلفة. وهكذاء. Cao.‏ اعمال من 
حقوقهم في الاستفادة من الارباح التي يحصل عليها رب العمل بفضل 
جهودهم. وهناك» بالإضافة إلى هذا الربح». ربح آخر لا يقل أهمية عن 
الأول: فائض العمل الذي يتولد منه فائض - القيمة» وهو فائض لا ينتفع 
به سوى رزب المعمل. لاحظ (سرودون)» عندما حلل مشكلة فائض - 
Fda Olas OU) call S95 GIF SY aaa‏ عرو وهاه رضن ا 
يعادل أجرة عامل واحد اشتغل خمس سنئوات» فهل هذا وضع عادل؟ 
نجي مرة أخرى ب (لا). en la Le‏ أجرة في مقابل الجهود الفردية. 
فإنك لا تدفع مقابل القوة الجماعية. . .»'. 

د ee‏ ره 
القيمة: wb Gyles) iid e‏ ا لمصلحة كل عامل). 
وبهذا أيضأء لن تنتصب وسائل الإنتاج حاجزاً في طريق المنتجين» ولن 
يحصل استلااب. 


(۳۰) معنی هذا آن آلف شخص يشتغلون 00٠ = Ys X {+ ٠۰‏ يومء ومع ذلك لا يتقاضون 
إلا ما يعادل: Gags Ao = 0 X T10‏ أما الفرق وهو ore SA\VO‏ يتقاضاها رب العمل من دول 
مشاركة العمال هذا الربح. 
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Quaid)‏ العاشر 
استلاب المتزاحمين 


(إن الملكية الجماعية التى نخافهاء كما نخافف من وحش شرس› 
بدأت تحيط بنا جميع أشكالها الأليفة في تفزع كلما ذكر اسمهاء مع أننا 
قد أخذنا نستعمل الفوائد التى نحصل عليها بفضلها». 

الحميت المزاحمة حريه في S panel‏ الصناعى » ولكنها استللاب 
يحيو" فالملكية cols‏ ة تتقط عن دورها کرس تحرر 55 من اللحظة 

لنأخذ مثلاً التطور الفلاحى وعلاقته بانتشار الآلية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. نلاحظ علاقة متناقضة منذ القرن التاسع عشرء وعلى 
الخصوص في بداية القرن العشرين › أخذت الآلات 55 > كثرة ‘Bias,‏ 
فحسنت حمر دود pen saat ae‏ ا مهام العامل. في 
مجتمعية خطيرة. فالمستثمر لا يقدر أن يصارع مزاحمة المزارعين LSS‏ 
لذا يضطر إلى تعاطي الفلاحة المنوعة (هذا إن لم يضطر إلى التخلي Us‏ 
عن مهكمه الفلاحية). تلك هي sakes‏ ال os La toes‏ قصة (شعايتيينك 
)Steinbeck‏ المسماة isle) o‏ الغضب» of Wrath)‏ 0ن 


Anatol France, Monsieur Bergeret A paris. (\) 


(۲) للتعمق في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى : ماكسيم شوهلء الآلية والفلسفة (باريس 
المطابع الجامعية الفرنسيةء .)١9517‏ 
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OWS chalasily Lyne dake weld le ال‎ o3 ad Glad de 
من اللازم عليها أن تواسي العاملين وأن تعمم الرخاء والازدهارء ولكنها‎ 
فضّلت أن تنضوي في ميدان المزاحمة من دون هوادة لفائدة الأقليات.‎ 
هكذاء ساد العبث؛ فبقدر ما تخفف الالة من تعب العامل بقدر ما تختصر‎ 
وتنقص العمل» وهذا يعني الاستغناء عن اليد العاملة وتشجيع البطالة.‎ 
وبالتالى نمو البؤس والشقاء لأغلبية العمال. إن التوازن الاقتصادي (التوازن‎ 
العمل كانه كتفي ا ا‎ Base ال عرد اع فا غو أن كور‎ 
a ا محل العمل؛ أي بنسق من الاتفاقيات وبفعاليات‎ 
تختلف من حيث أخلاقيتهاء ولا تنفك عن ززع اا التي‎ 
ترفقها اضطرابات حامية وتباغض عنيف بين معسكر رأس المال ومعسكر‎ 
الشغل.‎ 


حرب بقناع وابتسام 


يبيع رب المصنع السلعة لتاجر بالجملة ويحقق ربحأء ثم السلعة 
نفسها يتم بيعها من جديد لتأجر بالتقسيط من طرف المشتري الأول مع 
تحقيق ربح آخرء جزاء له على دور الوسيط بين المنتج والمشتري الثاني. 
وهذا الأخير يبيع البضاعة». بعد الحصول على ربح لمصلحته. إن رب 
المصنع يتضايق من وجود الوسطاء الذين يفصلونه عن المستهلك ويحققون 
الأرباح؛ ففي ذلك عائق يقف في وجه «الاقتصاد الحر». لماذا إذا لا يزيل 
صاحب رأس المال هؤلاء الوسطاء الذين يسلبونه جزءاً من الربح؟ 

هكذا يوجد أصحاب رأس المال مع الوسطاء في جو صراع نفساني 
مفعمء إما بالحسد وإما بمجاملات مبطنة بالحيطة وسوء النية. ما هي 
حقيقة الحرية في اقتصاد حر يقيد ويحاصر كثيرا من المنبوذين وكثيرا من 
المغلوبين فى. معارك المزاحمة؟ في كل نظام اقتصادي تبتى على المزاحمة 
معسكرون غالبون رغم شعورهم بالحرمان» ومغلوبون يحيون الاستلاب عن 
وعي أو من دول وعي. 

يخول نظام المزاحمة أصحاب رؤوس الأموال امتلاك المصانع 
ومتاجر البيع ووسائل نقل السلع ووسائل الدعاية» ما يقضي على كل 
وساطة. من شنا نشا التراست (15050)») وهو شركة احتكارية تتوافر على 


¥۲ 


رؤوس أموال ضخمة بفضلها تفرض سلطتها على السوق وتخضع 
لمبضالحهها الضعفاة من .الم حمسن :]ها أن يتضهموا وإفا أن بتسحيوا نهانا 
تن مان الا اة ت الاتهاد السر» جر لر امال OT gpl‏ 
بعلو بكامل العريةت ال اتال dU coal‏ ا اا خرو 
قوة إلا أن يقبل مضطراً أن يتخلى عن حريته المطلقة لشركاء يقدمون له 
زاون الأهوال الضرووية لتاسسين ال i] Cd)‏ تقل اخر الجر 
يحتمه إبعاد الوسطاء. فالمزاحمة وإن اعتبرت النظام الاقتصادي الذي 
يضمن حرية الأفراد والجماعات (وحررتنا بالفعل أحيانا)» فهي غالبا ما 
تسترقنا. إنها حرية مليئة بأنواع من الاستلاب والحرمان» بالنسبة إلى 
المنتجين والمستهلكين» وكذلك بالنسبة إلى العمال وأصحاب رؤوس 
الأموال أنفسهم على مستويات مختلفة. 

Cele Li‏ رأس المال فيوجد آخرون أمثاله يزاحمونهء وكلما 
توفروا على وسائل إنتاج أكثر إتقاناً وعلى مواد أولية أرخص» تمكنوا 
من تخفيض ثمن البيع» من دون أن يقل ربحهم. بذلك يوجهون ضربة 
ربما كانت قاتله لسير أعمال مزاحميهم. تلك شريعة المزاحمة. يواجه 
(التراست) دائما مزاحمين يصارعونه ويصارعهم» كل منهم يعيش في 
حالة توتر وحذر؛ لأن خوف الوقوع في المأزق يهدده باستمرار. فالثروة 
التي يجب أن تكون مبدئيا وسيلة للتحرر الاقتصادي. تصبح - إلى حد 
ما غاية في ذاتها. إننا نتجند بكل إمكاناتنا ونقاوم من أجل ثروتنا أكثر 
ما يمكن. بهذا يصير الإنسان «رجل الأعمال» قبل أن يكون عضوا في 
معشر إنساني. فعوضاً عن أن يعيش بأعماله وثروتهء نراه لا يحيا إلا 
ل «أعماله» ول ”ثروته). 


يهيمن اليوم نظام المزاحمة على ميدانيّن متمايزين تمايزأ واضحاًء 


منهما يتكون عالم الشغل؛ وهو عالم انقلب فيه ما سماه هيغل ب «ديالكتيك 
السيد والعبد» إلى دياليكتيك صراعية فيها جميع المتصارعين مستعبدون : 


يشعر صاحب العمل بأنه مستقل عن الأشياء التى توجد تحت تصرفهء وأنه 


(*) ينقصم ال تراست إلى قسمين: عمودي في المعنى السابقء وأفقي حين تسيطر شر كة 
كبرى مخصصة في ناحية من الصناعة على جميع الانتاج» مع إزاحة الشركة الصغيرة المزاحمة. 
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غير مضطر لأن يصنعهاء فيسلب فيها جوهره. وكما هو الشأن أيضاً بالنسبة 
إلى LGN GU pe Le SS gold ll‏ ملكا لهه يدهجها فى .ذاتيته 
all JS ded tala Dh Glam‏ اعمات رع مال الأسواق وليحصل 
على كل ما ينمي الأرباح. هكذا يصير صاحب العمل مضطراً إلى أن يأخذ 
بعين الاعتبار ارتباط CLAY EUG Ogata, cpl Sand! age gs argos‏ 
ونذوق:واعساجات المستيلكية ail gery‏ مز الحمية: الى WE‏ ها تكون عند 
UM gal ea» ig Seay Aaa Nor cs‏ ا پا جر 
أن ماهيته أصحيت ل «الغيرة. وفى الوقت نفسه يتقلص شعوره نحو 
الآخرين» إلى حد أنه لا يعتبرهم إلا بقدر ما يدخلون في علاقة مع الأشياء 
التي يملكها؛ فلا يبقى أي معنى أو قيمة للآخر إلا بمقدار ما يكون صانعاً 
alesse CO‏ . ومن ثمة تلقلب الذوات الواعية إلى مجرد 
كائنات خام فى خضم صراع ale!‏ 


هنا نضع أيدينا على مكمن الداء» على أخطر داء في نظام المزاحمة : 
31K‏ الانسلاخ عن التشخصن أن يكون pale‏ فيصبح NS gees SU LSI‏ 
لممتلكاته. في هذه الحالة» لن يعود المالك يتمتع إلا بالنفوذ الذي تمنحه 
إياه الممتلكات» و«يموت ظمآن في صحراء من النعم والرخاء»“. 


لم يعد في وسع أي قوة أن توقف الغرائز التي تنمو حدتها. بقدر ما 
تزداد المزاحمة عناداً وعنفاء تزداد oe qu‏ يروي OT HS gad a?‏ 
(إرنست »1 (Ernest Seilliére‏ 42 أظهر أن هات المطامح تضفي على ذاتها 
رسالات pe ree rte eI Gr aay‏ بهذا 
الصددء يؤكد «برغسون» أننا إذا أعطينا لكلمة «صوفية» المعنى الذي 
اتخذته عند (إرنست شيير) والذى تحدد فى سلسلة من المؤلفات» لن يبقى 
مجال للنزاع حول ذلك الترادف: «قد ساهم (سيير) في تقدم فلسفة التاريخ 
بهذا الترادف الذي لاحظه وقام بربطه واستخلاص مسبباته» ولكن. يمكن 
(إرنست سيير) أن يعارض بأن المفهوم الذي يعطيه للتصوف في الإمبريالية 
كما يتصورها وكما يتصورها الإمبرياليون أنفسهم. ليس إلا تزييفاً للصوفية 


P.corval, «le personnalisme de Mounier, p. 58. (€ 


Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, p. 331. (0) 
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الحق» تزييفا للدين الدينامي الذي درسناه في الفضل الآأخير من كتابنا 
spol Lacs)‏ وال يميز «برغسون» بين الصوفية فى الدين 
الدينامي والصوفية في الإمبريالية» ولكنه في الوقت نفسه يعتبر كلاً منهما 
حقيقة واقعية» مكتفياً بالإشارة إلى صوفية الإمبريالية (من دون أن يخصص 
لها أية دراسة). الواقع أن للامبريالية صوفية عميقة يعرف أصحابها حالات 
من التشوة والوجد وشطحات تستحق Slo‏ ودراسة وافية». lols‏ كانت 
للميكانيكا جذور صوفية”. فإن الإمبريالية التي تنتج منها ضمنياً يجب أن 
يكون لها هى أيضا اندفاعات نحو الصوفية. 

ألا تصير المشاريع الاقتصادية داخل نظام المزاحمة موضع حب ونوعاً 
وتتولد من المزاحمة صوفية اقتصادية. فنكران الذات فى هذا النطاق غالبا" 
ما ايكون تاما وهجرة و انما متكررة ومرهقةه... إلى حد أن أصحاب 
المشاريع يخاطرون بشرفهم. بل وبحياتهم. 

احذفوا المزاحمة لتملأوا قلوب الأفراد اطمئناناًء ولتعيدوا لهم الوعي 
ان واھ دات اتا 

يعيش الملايين من الأفراد تحت وطأة المزاحمة من دون سكينة. 
تسترقهم قوة تدفع بهم من خلف وتلقي بهم باستمرار نحو شواطئ 
جديدة من المغامرات: أحيانا معادية للأخلاق». بل غير إنسانية. يعمل 
كل واحد على احتلال مكان مزاحميهء ويقاتل بلا شفقة من أجل 
المحافظة على مكانه الخاص» وهو إذ يفعل ذلك يخاطر من دون يقين 
في النجاح؛ لأن خصومه المزاحمين يغامرون مثل مغامراته وبالتفان 
والقسوة نفسهها. 

هنا نجد تجرية القلق حقلاً أكثر اتساعاً من أي حقل آخرء فنظام 
المزاحمة لا يسمح بأية عاطفة نبيلة أن تتسرب إليه؛ إذ ليس فيه مكان لا 
لمعايير الأخلاق المنغلقة ولا لمعايير نداء البطل المنبعث عن الأخلاق 


Ibid. (1) 


Bergson, 1es 04× . إن أصول الميكانيكا ربما كانت أنواعاً من الصوفية أكثر مما نظن‎ )۷( 
Sources de la Morale et de la Religion, p. 331. 
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المتفعحة“. لن تتفتح الأخلاق أبدأ على حرية الإنسانية جمعاء إلا عندما 
ينتهي تصادمها مع أنظمة التملك القائمة على المزاحمة. 

pees الها لك حا‎ GLig tap UUs} حدم إلى‎ ops deol pol 
ممل کا لم لكان وقد أصبحت موضوع صراع بل عبادة. ف «الحلقة‎ 
بنظام اقتصادي. بل تنصل كذلك بالحياة السيكولوجية. إن المزاحمة سحر‎ 
شيطانى وجاذبية قاهرة» والرأسمالى الذي يعتريه ذلك السحر فيظن أنه‎ 
أصبح متمكناً من الوضعء سرعان ما تفاجئه المزاحمة برفض عاتٍ وقاس.‎ 
ويصارع من دون توقف» لكن لسوء حظه يصادم بالفشل ؛ لان‎ 605 gg 
«بينيلوب لا تنتهي أبدأ من نسج قماشها».‎ 
ليبرر شخصية أحد الاغنياء المرموقين تعطينا أبلغ صورة عن هلع المزاحمين.‎ 

ال ( جور كي) السك pd gba‏ 

مادا تفعل بمالك؟ 

رفع الغني كتفيه وأدار عينيه ثم أجاب : 

اکس ا نالا ان 

ولماذا؟ 

لأزداد Yu‏ آخر! 

وفى المعنى نفسه يتحهدات (برودون) عن مملكة الذهب : إن الذهب 
طلسم يجمد الحياة في المجتمع. ويعرفل حركة المي ويقتل 


الشغل والقروض. إنه يجعل كل الناس يتواجدون داخل نظام استرقاقي 
2 
sls‏ 


Les Deux Sources dela sharia! إشارة إلى التقسيم الذي أعطاه برغسون للأخلاق في‎ )8( 
Morale et de la Religion. 


Proudhon, organization du credit (oeuvres completes), p. 113. (4) 
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fe‏ ورد 6۲0 :يو ما٠‏ لماذا يندى مشاريعة الصتاعية باسترسنال؟ 
فأجاب: «لأني لا أستطيع أن أتوقف». ذلك أن فورد واحد من أولئك 
الدين يصفهم جوريس A) 4 (J. Jaurés)‏ تروتهما» كما أن آخرين ايد 


لفقرهم». 
be of‏ سين لى صو على الفكوة الى طا ها اف الست في 


(جدلية العبد والسيد عند هيغل) يدمج في ذاته الشيء المملوك ويتورط 
هذا الحال إلى أن oe‏ ا هو و في الشيء الذي يتملك ويجد 
ee‏ ا کا في هذا الجهاز. المزاحمة دوامة تضع فيها أصبعاء 
فإذا بها تبتلع الجسد كله. من هنا الخوف والقلق. نصارع صراعاً مستمراً 
ولكن من دون أمل واضحء لأن المال أمسى السيد بعد الله”"'. 


لا ريب أن الخطر يهدد بشدة اليوم أكثر من كل زمن مضىء فإذا لم 
تتحقق سعادة واقعية» نعنى عادلة فى مفهومها وشمولهاء فإن أرقاء 
ات alae‏ موتو د ل ا ران ها 
وضع صراع دائم بين ذئاب متعاديةء لا يربط بينهم إلا تحالف بمقتضاه 
يفرضون على إخوا: نهم المحرومين في نظام المزاحمة أن en‏ 
وديعة. ينفعل رجال الأعمال ويرمول خصومهم بالديماغوجية» كلما وضع 
هلا اسن نظام dal pall‏ ا تساؤل» أو اتهموه بالخضوع لقوانين 
الغاب. الواقع أنها أسس : نضر المستغلين لنظام المزاحمة وتسترقهم. 
بالرغم عنهم. بقدر ما تستغل المحرومين أو من هم أقل ae‏ 


النتيحة؟ 


cll‏ جما تدين المزاحمة. ألا تزرع المزاحمة سوء التفاهم بين 
الا ها سا خي ا العلانات الاتتضادية »ويدف ارات ف 
ل aud‏ ات US lel oy‏ والعقد؟ العصى بكي لا 
راو و ی ا ا ی ن 
على الرعايا من وجوه متعددة غلط عظيم. (منها) مضايقة الفلاحين والتجار 


Charles Peguy, Eve, cahiers de la quinzaine; X V-4 (Paris: [s. n.], 1913). (y+) 
الله كبير ولكن النفط أكبر منه! (عنوان كتاب صدر بالفرنسية لكاتب هندي).‎ )١١( 
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في شراء الحيوان والبضائع» وتيسير أسباب ذلك. فإن الرعايا متكافئون في 
اليسار متقاربون. ومزاحمة بعضهم بعضاً تنتهي إلى غاية من موجودهم أو 
تقرب» وإذا رافقهم السلطان في ذلك. وماله أعظم كثيراً منهمء فلا يكاد 
أحد منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته. ويدخل على النفوس 
٠ hy ١‏ 0 
من د J‏ . 

إن op gcd Ns‏ الذليلة هو أن بشاحتها؛ نسدة» 2 التمرد ويوقظ 
فيها الميل الجامح إلى الانتقام. فالمزاحمة» LoS‏ يعرر on!‏ خلدون.ء يي 
فصل عنونه ب «الظلم مؤذن بخراب العمران» تعرض بمن لهم الإمكانات 
الهائلة لشراء الغلات والسلع من أربابها الواردين على بلدهمء «ويفرضون 
الرغايا يما يفرضوقن :من العمم: وهذة أشد هن الأولئى وأقرت إلى مياد 
الرعية واختلال OM gat‏ 


المزاحمة Ss Sa‏ بحكاية يرويهما (دوستويفسكي) : عرض على 
ae‏ أن يقوم بدورة؛ كك بن دود توقفء ene‏ ا كبير؛ 
وهو يلهث. فجرى طول النهار مبهورَ a‏ وجرى كل الليل» وفي 
آخر مرحلة من هذا الطواف الطويل وفي الفترة التي صار يتراءى للبدوي 
الهدف Mets egg‏ ما 


فالقرآن على حق عندما oS Les} ae pel o>‏ وََوْلادكُمْ : 
فة4“ وإن #الفتتة أشد مِنْ OP BBN‏ 
المزاحمة el‏ التعاون؟ 

th,‏ على ما اتضح في الفصول السابقةء يبدو أول وهلة أن المظهر 
الجلي لحرية «الاقتصاد الحر» هو نظام المزاحمة. ولقد حاول الفصلان 


(؟١)‏ ابن خلدون». المقدمة. تحقيق عبد الواحد وافى (القاهرة : لجنة البيان العربى. زد. ت.]). 
)١9(‏ المصدر نفسهء انظر الفصل a .1٠‏ 5 

.١5 القرآن الكريمء «سورة التغاين»» الآية‎ )١4( 

5841 الآية‎ 6: all 5p geet (ands pte (10) 


YA 


السابقان من هذه الدراسة أن يظهر أن العائق الأكيد الذي يعتري كل حرية 
في الميدان المجتمعي هو المزاحمة عينها. أليست نظاماً يتفتح فيه» أكثر 
من غيره من المجالات وبأوضح صورة» التضخم المالي والفردانيةء 
فتقضي المصالح في تعارضها على العنصر الحي المحرك للمتناقضات 
الديالكتيكية» وتحول الديالكتيك إلى قوة هدامة؟ فعوضاً عن أن تحرض 
oe ula ees epee‏ متافينة ls oes‏ كك و ما رف إلى 
تحطيم الأشخاص؟ ا 

كا على الاجا ماتا أن تن للك دان SE ests‏ 
بين أنواع عديدة من السلع والأثمنة. لكن. في الواقع» الأمر ليس 
كذلك: تساعد المزاحمة في تمركز الإنتاج بين أيدي أشخاص أو جماعة 
معينة» وطبيعة نظام المزاحمة نفسه يقضي بتحديد عدد المزاحمين تحديدا 
متزایدا ل درجة أن Cp pes‏ منهم يسقطون ضحية مساهمتهم فى نمو 
دينامية المزاحمة. اتركوا المزاحمة تتمتع بكامل الحرية تصلكم بنار 
الاحتكار!... افتحوا النافذة للاحتكار. يطردكم شر طرد من الباب 
الواسع. 

هنا نضع الأصبع على الجانب الماساتي للمجتمع المعاصر. 


يجرى المزاحمون خلف التاريخ» لكن عجلة التاريخ تدور بسرعة أكثر 
مما يطيقون. مأساة تثقل كاهلهم» وحتى ظهورهم» يجرون وراء مطلق لم 
يصلوا إليه قط» ففى مكان أخلاق قائمة على علاقة الأشخاص نجد العلاقة 
pS ae cee geese eae os‏ 
كالمضارف. معرضا عن كاتكاف ت ره ل تة أعامكا إلا اليعنات 
والحوالات والذهب الذي ينصب منه نظام المزاحمة وثناً مقدساً. وإذا 
Ose Lae‏ | يمسي نموذج إنسان جعل من الذهب هدفه المطلق» لكن 
المطلق قد ضاع. وإننا لا نعلم أين هو ولیس لتا آي آمل فى العخور 
عليه» ومع ذلك نستمر في البحث عن المطلق! 


alae‏ ةلا من أنه تحمل ا من اا ار کا اا ل 


Harpago (11)‏ : بطل موليير في رواية البخيل. 


‘v4 


من صنع أيدينا. فتسابقنا الجهنميٌ من أجل الغنى على casts) GI‏ قد 
جرّنا إلى الحرب. في حين أنه كان من المتوقع أن نراه يساهم في توطيد 
السلام وتعزيز التضامن. فكما يقول (كورتولين): المال «بليد من البلداءء 
يبعتد بنفسه» فهو متشبع بالعظمة والتفوق من دون أن نعرف لذلك سبباً. 
يزعم أنه أعلى من العمل لأنه أجير» ويعامل الشغالين معاملة ازدراء. 
وكثيراً ما ينجم عن ذلك وضع غير سوي: فالذل للعاملء والوقاحة 
والكبرياء أو التظاهر بسلطة الحامي لمن يكتفي Ob‏ ينظر إلى الآخرين وهم 
يعملون. وفي علياء اللامبالاةء يعتقد الرأي العام من شرفة المتفرجين أن 
كل شيء يسير على أحسن ما يرام. والواقع أن كل شيء يسير على أحسن 
ما يرام كل شيء هو أحسن ما يمكن أن يكون في أحسن العوالم» وهذا 
كل ما في الأمرء ثم في آخر كل ذلك نجد وجوهاً مهشمة»'. 

يتضح مما سبق أن مشكلة التحرر ترتبط بالعندية. فحتى وعينا لذاتنا 
بذاتنا بوصفنا كائنات ما (عبيداً أو سادة أو عمالا أو وأرباب مصانع. ..). 
لا يتم إلا بوساطة الأشياء التي نصنع أو نملك. إن علاقة الملكية بالحرية 
شيء آساسي» لا بالنسبة إلى الشعور السيكولوجي فحسب» بل إلى الضمير 
الأخلاقي. كذلك ترتبط حركة التملك بمزاجنا وبمختلف أنواع سلوكنا. 


لم يحلل «برغسون) هذه العلاقة. ما أدى به وهو يبحث عن حل 
2S Sed‏ ھر الى أن ينساق مع اعتبارات جد ثانوية» كما أوضحنا. 
فتضخم السكان ليس المنبع الحتمي للحرب» لأن الحرب ليست حدثا 
طبيعيا :واجكهندنا نا وسيكنا الشهد؛: أن بين أن الصضراعات رة م 
era Oly chart poll‏ تزرع Ol Gas) LS sy poet‏ ا 
ليست قدراً محتوماً على المجتمع البشري» فمن العمكق أن لبتي Sls‏ 
على أنماط أخرى للتبادل غير نظام المزاحمة. إن الطبيعة لم ترد الحرب» 
إنها لم تهيّئ لحياة الإنسان شروطاً تجعل الحرب أمرأ لا مفر منه» كما 
يقول برغسون”"''. فالمّثل الأعلى بالنسبة إلى فلسفة واقعية تتكيف مع 
وضع المجتمع المعاصر هو كل عمل يقضي على نظام المزاحمة 


Georges Gourteline philosophie. (\V) 
Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, p. 293. (1A) 


A 


اللامحدود. وكما يقول جوريس Che cL! Of :laurés)‏ منا الجوانب 
fle ¥ GU Gs Lo Gad eagle‏ على le Vy cay‏ ريال ل 
ولا على رغبة في أن يعيش بأسمى ما في شخصه من جوانب سامية. 

إذا استبدلنا المزاحمة بالتنافس» أعطينا حظوظاً متساوية للجميع› 
فيحل محل الصراع المرير الشعورٌ بالتضامن. إن المزاحمة حرية» ولكنها 
ee ee‏ فكما يرى 
:(Lacordaire) »2) 5S‏ بين الأقوياء والضعفاء الحرية هي التي (igh a5‏ 
والقانون هو الذي رار 

التضامن ممكن وهو كفيل بأن يزيل جميع المخاوف ويجتث جذور 
الحقد التى تبذرها المزاحمة بين الناس» على شرط أن نجعل من الخير 
المشترك هدف المجتمع ومعياره الأول وأن نربي على اعتبار أن غاية 
المجتمع ليست دائما هي غاية )250 فإذا نحن لم نفعل ذلك. تفككت 
أواصر البيئة البشرية لمصلحة الأجزاءء ما يؤدي إلى فوضى الذرات» كما 
يقول ماريتان: (إنها نظرية فوضوية صريحة ربما تؤول إلى النظرية 
الفوضوية القديمة وقد تقنعت بقناع المادية البرجوازية التي ترى أن مهمة 
المدنية هي السهر على احترام حرية كل واحدء فينتج من ذلك أن الأقوياء 
يضطهدون الضعفاء بكامل الحرية»'. 

لكي نتغلب على هذه الصعوبات» يظهر أنه بدلا من مشروعية النظام 
القائم الذي ليس له من ضمانة أكندة ستوف إبقاء ثقعة العجباء ۾ في Qe‏ 
البنيات المجتمعية الحاضرة» يجب أن نقيم awe,‏ ذفان اول ب 
وإنسانياً حقاً فنتغنى مع (فيكتور هيجو) بانتصار النسان : 


اا القضاء ps pol‏ نة بعیدا» 


وكل التاريخ العتيق البشيع المشؤوم 
يبدو كالدخان فى الأفق الجديد. 


A b> إن عصرا جديدا قد‎ 
Jeacque Maritain, Les droits de L’homme et la Loi naturelle, pp. 13-14. (14) 


\A\ 


أعطى الخطوط الرئيسة الأخلاقية للحاجات الأولية وقد وُضعت في المنظار 
الكامل للشخص. أما في ما يتعلق على الخصوص بالانتاج» فيجب أن 
.١‏ أسبقية العمل على رأس المال. 
؟. أسبقية المسؤولية الشخصية على الأجهزة المغفلة الاسم. 
؟. أسبقية التنظيمات على ASN)‏ 
التحرر. 


VAY 


من الحريات إلى التحرر 


حاولنا أن نقدم نظرة عامة عن مجموع المفاهيم التي تبنى عليها 
الخرات ال Uae ES eae‏ أن نظيو ها igs Gl aay‏ غنوي Als‏ 
ومشيا مع التحليلات. مارت د رامعا فى تين )555 الحتاغير المكونة 

فلسفة التحرر لا ترهى إلى إثبات أن الكائن البشري خرء. ولكتها 
تنسجم في ما بينهاء كما تنمو لديه الققدرة التحررية التى هى فوق الحريات 
الخاصة. 

إذا كانت الحرية ‏ كما نظرنا إليها فى بحثنا ‏ حرية حقيقيةء فما هو 
المضمون الذي يجب إعطاؤه لكلمة «حقيقية»؟ 

وما هى الشروط والمقاييس الضرورية لتو كيد تلك الحقيقة؟ 

فل jp‏ الخطوط الأولى للجواب عن هذين السؤالين في الفصول 


السايقة» وإن مجموع التحفظات التي أبديناها إزاء البرغسونية تشكل لحمة 
Lea das‏ ف ما سميئأه «التحرركء وستحاول تو ضيحه 5 الصفحات القادمة. 


نشعر أننا نتخبط وسط قوى ترتبط بمصير ينبغي أن نأخذه على عاتقناء 
فحينما نرتبط بتلك القوى» وحين ذلك فحسب» نستطيع أن نتحدى الكون 
Gags eT sisal Gls le) lola! ays‏ على ل م وات 
الحياة ‏ مع - الآخرين. هذا الالتزام ليس خضوعاً وليس استعباداً للكائن 
البشري أو رزءا نبتلى بهء بل إنه التزام يعطي للحياة معناها الحق؟ فالكائن 
البشري لا يغرق في النرجسية إلى الأبدء أو كما يقول (مونييه): إنه ليس 


21 انظر على الخصوص القسم الثاني من هذا mols‏ 


\AO 


«كوجيطوا خفيفا يتمتع بالسيادة في سماء الأفكار. عل كائرة Seas Y CESS‏ 
أن يعبر عنه إلا بهذه العبارة الثقيلة التى تعطى صورته الحقيقة: إنى ‏ هنا - 
الآنء وينبغي أن نزيد فنقول: «أنا ‏ هنا الآن ‏ هكذا ‏ بين هؤلاء الناس - 
ا 
اليوم. ولم تک انا الالتزامات a‏ الحاحا وضغطا ا اليوم. إننا 
منغمرون في بيئات تجعلنا نشعر باننا نعيش في عالم مليء بانواع العداء 
لكل ما هو إنساني» وكي يدعم الإنسان سيادته في هذا العالم يلزمه أن 
هى lasts (ae‏ وأن کت باستمرار» oly!‏ وعواطفه ener) asl gals‏ 
الإيقاع الذي يسير عليه العالم المحيط به» فإذا لم يفعل ذلك ألقي به في 
هامش الحياة. 
تجاه الأنا وتجاه ال «نحن» وتجاه الآخرين؛ فحرياتنا مرتيطة بمجموع 
Opel el el Ga ais‏ اله کا تير ص هاه 
شخص إلى آخرء فالتحرر يوجد في ملتقى التزامات فكرولوجية وسياسية 
ومجتمعية واقتصادية ومهنية» ويتغذى من الصيرورة. كل التزام إنما هو 
اتخاذ لموقف ونفي لمواقف أخرى ممكنة. إنه اختيار نلتزم بموجبه فيكسبنا 
حرية تقاس بما لها من قوة على النفي. 

رأينا في نظام المزاحمة نفياً ولكنه يهدف إلى نفي وإبعاد الآخرين. 
إنها عملية تفكك ال «نحن» لمصلحة ال «أنا» وحدهء لأنا عائم في 
SI‏ تعلى الفكين. عن الجر الوا تل ا ف اعات 
يشتها كل متا ليبعد الآخرء» فيضحى كل واحدٍ من أجل مصالحه الخاصة 


E, Mounier, Qu’est-ce que le personnalisme? (Paris: Ed. Du Seuil, [s. d.]), p. 26. (۲) 


3 .¢ 1 3 individualisme Jai\ (¥) 


‘AY 


Goled) Quaid)‏ عشر 
التحرر مجموع إيجابي للحريات 


5p) as‏ کل isp‏ الفصل الذي خصصناه للابداع الفني قيمة ما 
يحققه المئنان من انتصار بالنسبة الى طبيعته: يتحرر من العزلة بفضل 
التواصل مع الآخرين وبوساطة التحويلات التي يدخلها إلى المادة ليسيطر 
عليهاء ويتحرر من الحضور المزعج للأشياء الجامدة المحيطة به. فعوضا 
عن أن نرى مع «سارتر» أن النظرة التي يركزها الآخرون tle‏ تفرغني وتسرق 
فی دات ol Wyle‏ برهن لی آن وجرد الا خر شی فرورق ل آنای: 
وأن كل إبداع لا يمكن اعتباره إبداعاً حقاً إلا بالنسبة إلى الآخرين. 

إن حضور الآخرين لا يفرغني ولا يجمد حريتي بل على العكس. 
يعكستى ويجعلنى على استعداد لمواجهة المواقف. لقد أظهر هيغل بقوة أن 
pot Goel oT aged Yall Dal ge dee dey She‏ 
ااا بويت انر ولا أستطيع أن أعرف ذاتي إلا في 
الآخرين. إني أتعرف فيهم إلى ذاتي» أو كما يقول حديث لنبي الإسلام: 
«المؤمن مرأة أخيه ). 


أنا شخصُ لأنني في بيئة أتواصل فيها مع الآخرين» وأتواصل لأني 
لتحم التحاماً قوياً بالزمانية وأندمج بتغلغل في التاريخ. جاهداً ما 
استطعت توجيه أعمالي ek‏ لمنحنى هذا التاريخ. ٠‏ فوعيي لمن إلا داك 
الجهد المتواصل الذي أقوم به ASSN‏ مع تجارب تدعوني في كل لحظة 
إلى أن أبدع وأخترع. إلى أن أحيا. كل أفعالنا وسائل للمعرفة» فهي التي 
تصنع التاريخ» وفي الوقت نفسه تخضع له :أو تغنارة أوضح : أن أعمالنا 


\AV 


تخضع للتاريخ علها تصنعهء وهي إذ تصنع التاريخ تفرض مسبقا أنه يخضع 
لهاء ذلك أننا نتحرر بقدر ما نلتزم. 

قول Sule‏ ١إن‏ الفلاسفة لا «peal GE LS eo! ce Ogi‏ 
إنهم نتاح عصرهم وشعبهم؛ فالمعاني الفلسفية تعبّر عن خيرة عصارات 
بيئتهم وألطفها. oon‏ الذي يبني الأنساق الفلسفية في أدمغة الفلاسفة هو 
الفكر نفسه الذي يبنى السكك الحديد بأيدي العمال. الفلسفة لا توجد 
خارج العالم)”'". 


كل فكر فلسفي يعي ذاته في التاريخ وبخصوص التاريخ؛ كما تفعل 
لقد رأينا عندما درسنا علاقات الملكية بالتحرر أن العنا والعبلك 
(pdm 13 SL OUR,‏ وأن تفهّماً صحيحاً يستطيع أن يجعل منها وسائل 
ناجعة للتحرر. وسنحاول الآن أن نعالج القضية من زاوية أخرى انطلاقاً من 
الفكرة ال العندية (2ذه1.'39) والكينونة ١ء)ة1)‏ لا تتعارضان بل تتكاملان. 


إننا نكون طبيعياً (أي إن كينونتنا فطرية لا مكتسبة؛ إذ الكائن معطى 
خام). لكننا نصير الكائن المفكر عندما نتلقّى من المجتمع أنماطاً للتفكير 
ومفاهيم. نعني Kas) Sal‏ أنا كائن بشري في وضع ماء أو بعبارة أدق : 
إن وجودي يتكوّن من أشكال وصفات (رتبي الجامعية أو العسكريةء 
وظيفتي» طولي» وزني٠ oC... «AAS‏ كما يتكون وجشودى .من 
(aj) Ss‏ وقلم. قب )فاك انا نتجة تر SN cp AS‏ 45 
والعندية معاً. إن ورقة هويتي تعكس «أناي» كما هو الواقع؛ أعني UT Ler‏ 
عليه) وما عندي»). إذ تتواجد معالم وجهي ولون بشرتي مع مهنتي وتاريخ 
ازديادي (سنوات التاريخ التى اكتسبتهاء وها أنا أتحملها). فحرياتنا تتحقق 
على فسوی ال کت الصحيح بين العندية وال 


Karl Marx, La gazette rhenane (14 Juillet 1842). (\) 


(۲) انظر كتابنا: دراسات عن الشخصانية الواقعيةء الجرء الأولء «من الكائن إلى الشخص؛. 
الفصل الأول» ص ٠۳‏ إلى .۲١‏ والفصل الثانی» ص "7 إلى AY‏ 


AA 


بدراسة الكائن البيولوجي» بل اهتم - كذلك - بتطوير الكائن وبالخلق» كما 
اهتم بالفكر والغريزة والمادة. ولكن البرغسونية لم تعتن بدارسة ال «عندية» 
التي هي الشرط اللازم لوجود الكائن المتطور الخالق المفكر الذي ينفعل 
ذي الغرائز... فرغم أن البرغسونية تحاول أن تكون مذهبا للواقع» تغافلت 
عن وجود العندية فلم تتصور النسب الصحيحة لمختلف أوجه واقع الكائن 
البشري التي حاولت أن تعبر عنها. لقد حصل ذلك لأن البرغسونية سايرت 
تيارا واحدا من تيارات عصرها هو الاتجاه الروحى» فاندفعت طبعا إلى 
ast Sow‏ النمانين اللي كرون اها قو se WON‏ 
ارات نصيب الاقتصاد والسياسة عن مجموع العلاقات المجتمعية وعن 
السلوك الفردي. 

lee‏ هناك وراء الواقع المجتمعي واقع آخر لن نستطيع تناسيه» مثل 
«الأنا العميق» و«الديمومة الخالصة»» ولكن الذي يظهر أنه غير مقبول 
هو: استقلال هذا الواقع أو ذاك عن الكائن الإنساني ‏ الكل. فقد ضحت 
البرغسونية بكل جانب «العندية» من الواقع المجتمعي wile stile)‏ 
«الكينو نة). 

لا جرم أن المفاهيم البرغسونية مفاهيم مرنة كما تقتضى ذلك فلسفة 
تؤكد أن «الواقع ينساب»» وتلك مزية كبيرة من حيث المنهج. لكن إذا 
وضعنا على صعيد الملاحظة الصرف مشكل الواقع كما يبدو: آلا يجوز أن 
نتساءل في ما إذا لم يكن في الحياة المعاصرة شدة وتصلب أكثر مما فيها 
من مرونة وانسياب؟ 

إن البرغسونية وإن لم تكن فلسفة السهولة. لا تتبع الجانب المأساتي 
للحياة المعاصرة في جميع انحناءاته وفي جميع ما يتخبط فيه من آزمات. 


كيف يمكن التغلب على ما فى التزاماتنا من تناقضات داخلية؟ 

كيف الحصول على حلول لتلك الأزمات المتولدة من الحضارة التى 
نعيش فيها والتي beg dies‏ بعد يوم؟ 

لن تجد الأجوبة عن مثل تلك الأسئلة مكاناً داخل فلسفة تقوم على 
ازدواجية العالمء حيث تبقى الذات غريبة عن بيئتهاء وحيث يبقى الواقع 


A۹ 


متحصراً في الحياة الداخلية لآ غير: JG‏ في البرغسونية عوضاً عن أن 
يكون واقعا للذات المندمجة اندماجا كاملا في العالم بمجموعة كينونتها 
وشعخصهاء يبدو أو لا وقبل كل شىء مرادفاً ل «الأنا العميق») ول «الديمومة 
الصرفه ول :«الغفوية+ فالحرية بحسب SS Oped yp)‏ تكون خرية 
Gia Ol ates BE‏ العمي )م تلقاننا فى الانمرفة il dus‏ 
الككامن Ls Gar Y gtd‏ فق ذاتية a] coll‏ اتی مط قرو 
حيوي. إنه مادي وفسيولوجي» بقدر ما هو نفساني. 

هناك حريات لا «حرية»» كما أن هناك حتميات لا «الحتمية» (حتمية 
وحيدة تعطى دفعة واحدة). فالحتمية في الرياضيات تبنى على ترابط النتائج 
داخل منظومة واحدة من العلاقات» أما الحتمية في الفيزياء فهي من نوع 
آخر: إنها تستند إلى الأسباب» وليس من اللازم أن يعرف السبب بلغة 
رياضية تعطى على صيغة واحدة. 

من الممكن أن نميز تمييزاً آخر بين الحتميات: حتمية سلبية» وحتمية 
إيجابية. فلكي نعرف مجموعة من الظواهرء يجب علينا أن نكون أكثر دقة 
وأكثر التصاقاً بالواقع. ولكن» لصحة القياسات الفيزيائية عتبات محدودة IS]‏ 
وصلنا إليها وقفنا وأقررنا بجهل خفيف؛ أي إن ما كان متوقعا قد حصل فيه 
تأرجح ما. هنا نصل إلى استنتاج سلبي» وهو أن الظاهرة لم تحدث» كما 
نتوقع حدوثهاء فحتى بالنسبة إلى الحتميات السلبية» نقف عند حدود لا 
نستطيع تجاوزها. فلنوضح ذلك: إننا جميعاً متأكدون أنه لا يوجد أحد من 
معاصرينا يمكنه أن يعمر مئتي سنة. والوضع نفسه» بالنسبة إلى معامل 
الأحذية: لا يوجد من بينها معمل يصنع أحذية يبلغ مقياسها خمسين (عتبة 
عليا) أو يقل عن خمسة (عتبة سفلى): إن أصحاب المعمل يتصرفون كما لو 
كانوا مقتنعين» تمام الاقتناع. بعدم وجود زبائن يتعدون المقاييس العادية. 

الجئزة الآولى لمكل :تلق cole!‏ هي edd ce Whey ded Ul‏ 
tal‏ ا اعا ك ا ات إطاراك تعدو قبي PG‏ 
والأخطاء الممكنة. فما نتوقع حدوثه على نوعين: ما ستكونه الظاهرة» وما 
لن تكونه» بحسب الزاوية التي ننظر منها. 


نطرح مشكل الحرية بصورة مشابهة. فالحريات كالحتميات» تتكامل 


۱۹۰ 


مثلاً : إن ج تي التعبير والاجتماع ا بي تنحصر في أن تع نعبر 
ee‏ و Pan te ee‏ 
إذن حرية an‏ و رج peel‏ 

peel oye fie Sb ogry Lee كلع الخر ت‎ ce pak VS 
ك‎ eaters Sly sey ck Bi وعن‎ 

إن حاجة الفكر الملحة إلى تحقق كامل فى أفعال ترسيه. تؤكد 
وجوده» هی نز عه أشافتة فى طبيعة الفكر ذاته. 

ادا ما سه د ا اة جا ف دوو و 

UI‏ إن للحرية مجتوى. بلتصنق التضافاً نينا يوظفة القل الى بشنت 
بها وجوده. فلولا العقل لبقيت الحرية مجرد نذاء إلى الكيثونة وهي تتوق 
إلى السيطرة عليها بالتفكير الذي يحققها ويضعها: الوعي والفعل أساسان 
جر 

ثانياً: بفضل هذا البروز والتحقق الواعي وهذا التجسد في الواقع 
Oli led] rahe‏ الداخلي والخارجي 0 

تقدم لناء خلال hs ai te Rah TO‏ 
الأوجه كلما صادفناها في طريقناء وسنستمر في تنقيبها علنا نتعمق في فهم 
المعنى الحقيقي للتحرر. 
eS‏ 

قد توجد فلسفات سلبية للحرية تعد في طليعتها كل فلسفة تعتبر فحسب 
اا الجانسن اللذين شونا إليهما. ذاك هو وضع الاأتحاه المثالي» حيث يدل 
إثبات الحرية على تجربة ميتافيزيقية› وج نالرت ا ما 
جارد لساري مان عع i yal SUI‏ كني Sec‏ رليك 
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أو تيار أو معطى مباشر»ء أو سر من الأسرار. من هؤلاء بيرديف 8650126 ./3) 
الذي يجعل من «سر» الحرية و«لغزها» لغز وسر عمق «الفكر اللا متناهى). 
فطبيعى أن تفج مثل هذه النظرية من فلسفات تهتم على الخضوضن UYL‏ 
الداخلي» فتضطر لأن تحصر مفهوم الحرية في الحرية الذاتية وحدها. إنها 
حرية ذاتية وكأنها مرادفة لرجوع الإنسان إلى ذاته في صفاء أناه» أو كأنها 
حرية العالم الداخلي للفكر بوصفه حركة لا تتأثر بأي ضغط خارجي «فضمن 
المذهب الذي يحدد الحقيقة في ذاتها من دون أن ينسب إليها أي شيء خارج 
عنهاء نرى الفكر هو الحريةء ولا يمكن أن يوجد الفكر إلا إذا رأى نفسه 
اغلاات OE, oN Giga 451595 SS‏ 


:فالبرغم مما يقره بعض peed ASS ode y JR UY Ol ce cy Sic‏ 
eae (eer‏ متزايده e‏ معنى اتحرر)ا في الفعاليات ام 
الانسجاء والخير في الكون كله. lens yes | is‏ الكائن. فتمديد 
as 5)‏ الخ برؤيه الفكر والبحث من وراء الحدس الحسي عن الحدس 
العقلي يؤديان نا إلئ الوحدة التي تر بط الكائنات بعضها ببعض › ويموداننا 
من تركيز إلى تر كيز حتى نصل إلى الفكر الإلهي الذي يفكر في كل شيء 
عندما يفكر فى ذاته. على هذاء لا خاجة لنا إلى Ges ol‏ عن الخرية فى 
التمييز بين عالمينء كما عند كانط المادة نوع من فتور يعتري الفكرء أما 
الحرية فتتحقق في الحد النهائي لنمو يبدأ مع الدرجات الدنيا من الواقع. 
لكن حصول الخرية لا ينفى إمكانية الحتمية» لأن الحتمية تعبر عن وجود 
قوى تتراخى ومع ذلك تبقى ضمنيا مسيطرة على ذاتها: توجد الحرية في 
نظام العلل اا لها. 
دوا بو E POE EP‏ 


Forest, Cansentement et création (Paris: Montaigne, [s. d.]), p. 113. 000 
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التعبير والحرية الاقتصادية. . . تلك حريات ضرورية كلهاء ولكنها غير كافية 
ل جلها انار الح بات ال ةل همون كلا الد الداخلية و 
على الأصح لا يصلون إليها إلا بوساطة الحرية الخارجية التي يولونها 
الأسبقية» فهم يخضعون للحرية الخارجية JS‏ ما هو ذاتي أو روحي. 


Cu aa‏ السلوكية (أئ سيكولوجيا زدات.ب القعل) [إغادة الذات 
إلى وضعها في العالم الخارجي والعالم المجتمعي. فلكي ندرس كائثناً ماء 
يلزمنا ملاحظة سلوكه؛ نعني ملاحظات جميع ردات ales‏ الناحجمة عن 
تجربته الفردية السابقةء لا ردات الفعل النوعية. إذاء يظهر أن هناك مجالا 
تصان فيه مبادرة القيام بالعمل واتخاذ قرارات فردية. لكن بالرغم من أن 
واطسوك (Watson)‏ ومدرسته لم يقصدا تحويل السيكولوجيا إلى 
فيزيولوجياء فالمذهب السلو كي ا في el‏ مجرد علم E‏ 
الفعل. فعندما اعتبرت السلوكية الفكر نوعاً من السلوك الكلامي ونتيجة 
لشروط «المتاهات المجتمعية»» أنكرت كل ما هو ذهنى وكل ما هو حياة 
داخلية. فعليه. لم تقم السلوكية بشيء سوى أنها قلبت الأوضاع رأساً على 
عقب؛ فالسيكولوجيا الكلاسيكية بقيت سجينة الاستبطان» أي إنها بقيت 
سيكولوجيا الوجدان. أما السلوكية» فتهتم بسيكولوجيا تتجاهل الشعور ما 
دامت تضحي بداخلية الذات لمصلحة الشروط الخارجية. فما ينقص 
السلوكية هو عنصر التوازن. لقد أخذت من السيكولوجيا الكلاسيكية قانون 
السببية (مثير ‏ استجابة) دونما اعتبار للقوى الداخلية التي تنتظم بغية 
تكييف سلوكنا مع ما يحيط بناء وبغية توفيق تصرفنا مع المثير ومقارنة 
Wb oll‏ ال LY Lib bob! Ct pL‏ )6 قعل 
Line bays taped ab gos pated vagal‏ 

مق الهو كك أن Sle‏ تعاطا خو الم ت ينو وف ال col‏ 
ومن المؤكد أيضاً أنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ضرورة المعاصرة من 
الجانب السياسي والتاريخي والمجتمعي. . . ولكن هناك شيء آخر : القتنة 
للحتميات. إل عفن لساب يب ده الأنا على تحمّل هذا dace)‏ 
للحتميات وعلى حضور الأنا JS pel La‏ ما يمكن أن يحدث» مع أن تلك 
القدرة على الانتباه تميز الشخصية وتتعلق مباشرة بالاتجاهات والغرائز 
والاهتمامات. 
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إذا كان ينقص الحيوانات الاستطلاع les 2s‏ يش ححة (SGN)‏ 
ينجم عن قلة ميولها واهتماماتها. فنظرا إلى كون ما للحيوان من 
استعدادات محدودا جداء فانتباهه لا يثير لدية حب الاستطلاع. إن الانتباه 
انتباه من دون توتر. 

تعتبر فلسفات الروحانيين (وفلسفات خصومهم كذلك) فلسفات 
«سلبية»؛ لأن هذه المجموعة أو الأخرى تنفى هذا الجانب أو الآخر من 
جوانب التحرر. فتقليص التحرر في حربة واحدة. يعحخصره في معطى 
مباشر للوجدان؛ أي يتناسى الواقع ويغفل الشروط المادية «الزمانية» التي 
من دونها Y‏ فشكن ممارسة أي حرية. ها إذا انحصر «التحرر» قن 
الحريات الخارجية فقط. فقدث الذات عالمها الداخلي» gd‏ به ما يشعر 
«ip |‏ 45 شخص Cs‏ و تالک من ذلك. کر فلسمة كر في 
حا نها مجموع الحريات المتفاعلة E‏ بوصفه Los eee‏ 
لمجهودات الكائن البشري لا Best‏ تلاا : تعتير فلسفة (إيجابية») يمكن 
للحريات الإيجابية أن تشكل Gol yell‏ 

كيف ستنصهر بعض الحريات في بعضها الآخر؟ 

كيف تنسجم في ما بينها؟ 

يرمي التحرر إلى أن يتحقق داخل تقدم ديالكتيكي ذي فا لت 
في حالة صراع بل في حالة اتفاق. إنه اتفاق شغال ما دامت له دينامية 
خاصة به تحركه إثارة وتكامل. فمشهد الأشياء يثير فينا الغرائز والنزوعات 
والاهتمامات» فى حين أن الانتباه إلى متطلبات الحياة يكبر ويعزز قدراتنا 
على تحويل عالم الأشياء وغرائزنا ونزوعاتنا واهتماماتنا. فعندما نقوم 
ا العالم. ينجم عن ردة فعل هذه الحركة 
أننا نشكل آفاقاً وموافف جديدة تفر ضها صر ور ة S|‏ 

إننا نتكيف في أثناء تحويلنا للعالم» ونغيره عندما نتكيف معه. 
وبعبارة أخرى: نتكون في العالم ‏ ومع العالم لنتحول بالعملية التي 
نحوله بها. إنها حركة متصلة عسيرة تستلزم دائما الاكتمال داخل جدلية 
oh‏ الايجابية SLs‏ وردات الأفعال: وھی اد تمعل ذلك. تريط 


156 


الآنا بذاته وبالعالم. ذلك هو معنى التحرر: قوة مبدعةء وفي الوقت نفسه 
إبراز لأنا ‏ «كل» وفاعل. 

من هنا يتضح أن فلسفة التحرر واقعية» فعوضاً عن «الحرية» التي 
تنتشر بمجموعها في أعماق ge ll‏ دون تحر مکاني» وعوضا عن تلك 
الحرية الأخرى التي تجعل طابعها المحوري خارج الكائن البشري» فإن 
التحرر ليس كلا قد تحقق» ولكنه مجموع حر كي كمي وكيفي يعمل على 
التحقق في تناسق مع إيقاع تشخصن الأنا. هذا المفهوم للتحرر يركز 
الحريات في الكائن البشري» في الكائن الكل. فمن الصعب أن ينكر 
وجود جانب للتحرر ينبع من «الأعمال المظلمة» للكائن المنعزل. لكن 
بالرغم عن ذلكء. لا يمكن أن ندعي أننا أحرار إلا بقدر ما نخفف عن 
التحرر ثقل الذاتية الصرف الذي يخنقه. 

لم تقم البرغسونية بعملية التركيب الدياليكتيكي للحريات؛ لأنها 
حصرت أفقها في الحرية الباطنية وحدهاء فتعذر عليها أن تكون فلسفة 
ped‏ 25 وما بويك ولك pando LS Ol‏ © اتخذت عند tp ST Opt p‏ 
معنى؛ وإن كان مجموع المعاني ينصب على ما يظهر في دلالة جوهرية 
واحدة: معرفة مطلقة مباشرةء أو معرفة الفعالية الباطية. إذا جميع معاني 
اشعور» ترمي a‏ الدلالة على عملية التعمق في طبيعة الأنا الداخلي 
وإبرازها كقوة تلقي ضوءاً على الموضوع. فلا واحد من تلك المعاني قادر 
على أن يجعل من الشعور معرفة تحليلية للمواقف والمشاكل. 


لنا على ما تقدم بعض الاعتراضات : 

- أليست إضاءة الموضوع مباينة لادراكه المباشر؟ 

- والعقل الواعي الذي يصل إلى إدراك الموضوع كيف يمكنه أن 
c=‏ كامل الامتزاج بالشعور؟ 


نضيف إلى ما سبق أن الموضوع ‏ بحسب التعريف البرغسوني 
للشتعورت الى الأ فال الاك عدا فى spd) JRA‏ الد ات ے تي 
العالم الخارجي قائماً كما كان. 


١6 


الجر مو اة gals Bae ASN wate lay yell‏ لا نصل إلى حسم 
النقاش القائم حول «الفعل الحر). فإذا تغافلنا عن وصف بنيات الفعل 
والمعرفة. وهي بنيات يلتحم بها الشعور. Ltn‏ معنى الفعل. وحخصرناه 


WAS‏ کن اة ال الا الموضوعات والكائنات التي تقع 
عليها أفعالنا؟ CRU) oe (Ope) Guan Le‏ إثما يتحدث عن 
الفعل الحيويء ذلك الفعل الذي بفضله يحافظ الجهاز الفيزيولوجى 
ار oly de‏ فى الويجوف إن (نركسوة) لا Jat Fs‏ اا سان 
و العمل التكرق من "ادل ا ارات اا وا ای ارون إلى 
الغايات التي تعمل من أجلها الغريزة. 


فلا أبعد «من الفعل البيولوجى إلا الجذبة الصوفية التى لا تستهدف 
أي غرض معين»0". هناك قطبان: قلق الوجود البيولوجي» والوجد 
gap ceed ogg pall‏ الفطين ترص ححياة الات اة وكيا مجر 
مرحلة انتقالية أكثر منها مرحلة مستقلة. 


الخرية غثل #برغسون» تجموغة انبثاقات معالية فى الآنا العميق: لك 
Sly ASU Lad op chi Yl le‏ فلن يستطيع أحد أن يجعل منها 
gay ee el p lel‏ الاخرين: SLs saad VY Gb Ll‏ خرية لا 
تستجيب pi‏ مجتمعنا وحاجاتنا اليومية الملحة. لقد بقى «(برغسون) على 
هامش مرارة الواقع كما تعيشها الجماهير في الماسي اليومية. الحرية 
ال Lis pas pil os pee‏ أقلهم Vales‏ 
بالميتافيزيقاء إلا كظاهرة تنبعث عن عالم فارغ من كل محتوى مجتمعي. 
إنها حرية ١لا‏ توصف» واباطنية» و«انفعالية». أزاح برغسون عن حلبات بحثه 
المعضلاات التی تمخضت عن الحضارة المعاصرة» كما يعانيها المفكرون. 
في حياة كل يوم من صراعات وحروب دورية وحلقات جهنمية ومزاحمات 
تجارية لاستغلال الإنسان للانسان... فنتج من ذلك أن «البرغسونية» تبدو 


Bergson, L’evolution Creatrice, p. 293. 2 
هناك بالنسبة إلى أي مشكل حلان كلاهما أنيق المنبعان.‎ )6( 
Merleau - Ponty, Les structures du comporiment, p. 220. (1) 
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حتى في «منبعا الدين والأخلاق» فلسفة لا تتفق مع العمل والفعاليات”" 


«برغسون» لا يرفض قبلياً الفعل» ولكن له عليه مأخذان: الفعل يبدو 
ذائما خاضعغا لحتية الاختبار بين احتمالات يفرضها العقل. وبما أن گل 
فعل يفترض اختياراً. «فبرغسون» يعتقد أن كل فلسفة تهدف إلى الفعل لا 
تنسجم مع فلسفة التحرر. إننا لكي نصير أحرارا طبقا لنظرية (رسالة فى 
معطيات الوجدان as G Lott‏ أن نتعجاوز ضرورة الاختيار بين 
احتمالات. إذأ توجد الحرية مرافقة للحدس والغريزة باستكناء العقل؛. كما 

هل توجد فلسفة حقيقية للفعل؟ 

اول مثال يتبادر إلى ذهن القارئ هو فلسفة المفكر المسيحي ory)‏ 
بلوندیل «(Maurice Blondel‏ بيد ال eye‏ نموذجاً لفلسفة 
av 0‏ نقطة تلاق بين الفكر والكائن. إن الفعل عند (بلونديل) قريب 
من مفهوم )9 K> go‏ في الاصطلاح لاضن فالحياة أل thas Laas‏ لضت So‏ 
(ميتافزيقا تجسدت فى أفعال». 


تحوك مشكل النجرية والفعل معن معداء oy gill‏ علميا ومحسيها 
iad‏ يستهدفها ديكارت والشخصانيون إلى فكرة تطور روحي فحسب 
بوساطة إرادة تعتبر ذاتها. فبوصفي كاثناء إني مدفوع طبيعيا إلى الفعل طبقا 
لمسلمات إرادة عليا تستلزم أن علم الله اللانهائي هو السبب الأساسي لما 
أفعله. لكن. لكي تتقدم أية فلسفة واقعية» يجب أن تبعد من حسابها القبليات 


(0) فى اسنة 18179 ae‏ آخخر كتاب لبرغسوت فنيعا الدين والأخلاق: ويهذ! المؤلف اكتملت 
اروها خضو ال ال ر و ی هر اا ا د Seis Mts aA es‏ 
ولا اة ق غ كز شر وشيدت قلف الفيعة CUS‏ تاد تاو ی اخ هو 
الها ال الت دوعا الها م وناق ف ا وو اا ع ار (أول ده 
ce‏ ا و اف وال ف و ار ال یت نان تی تو عل 
العالم والمجتمعات الإنسانية مجندة في النضال العام. (لمعرفة الفرق بين الشخصانية المسيحية» أي 
شخصانية موني» وبين الشخصانية ينبغي الرجوع إلى مختلف تاليفنا). 


۹¥ 


والقطعيات» وأن تنطلق ‏ كلما تيسر لها ذلك من التجربة المعاشة؛ كي 
يصبح من الممكن أن نعمل مع (برودون) على جعل الميتافيزيقا في متناول 
أكثر عدد ممكن من الناس» وذلك بإدخالها ميدان الفعل”» وآن نجعل حتى 
من الاقتصاد السياسى نفسه ميتافيزيقا مندمجة فى ميدان الفعل. 

من المُلحٌ جداً. خصوصاً في عصرناء أن توجد فلسفة مناضلة. إن 
«التزام» الفيلسوف مشكل قد وضعء في عهد الإاغريق» خصوصا مع 
سقراط (بل وحتى في أيام فيثاغورس وهيراقليط)» في الميدان السياسي 
على الخصوص. فأصبح الميلسوف Attias‏ | دوره كا من العلا قات ل 
وهكذا كان «المشكل الفلسفي والمشكل السياسي يكوّنان مشكلا واحدأ 
عند أفلاطون». كهنا يقول Sew YI‏ وي 

نشاهد فى أيامنا هذه بعض الفلاسفة يتجنبون بكامل الاحتياط كل 
التزام مجتمعي و دان اكير أن المشكل 0 ره الا 
ote pene of Ses‏ يحققوا اتصالاً وثيقاً بين الأخلاق . وبين 
و البساسة 6 علهم يجعلون الحياة السياسية وحيأة a5 5 cerca!‏ 2 
فالاهتمام الأولى لفلسفة الفعل هو السير في اتجاه تتلحم فيه كل الفعاليات 
الانساتية التحاما al‏ 


Proudhon, Lettres a Ackermann (cite par R. Picard p.31 de son introduction a l’éd. Du (A) 
Systeme des contradictions économiques ou philosophie de la misére). 


A. Koyré, Introduction a la lecture de platon, 1945, p. 98, et 176-177. (4)‏ 
)١١(‏ نذكر مرة أخرى أن المقصود بالسياسية هنا علم يمرن على التأمل الصحيح في شؤون 
الناس والنضال من أجل التحرر لا الحزبيات. 


١ 8 


الفصل الثاني عشر 


لنفرض أن ليس هناك إلا حرية واحدة» وأن تلك الحرية مجرد نزعة 
]5 عاطفة. فالبرغم عن ذلك» يجب أن يكون للحرية منبع وبداية وتاريخ 
لمراحل تطورهاء وهذا التاريخ عبارة عن تاريخ تداخل الحرية مع سير كل 
حياة إنسانية. في مجتمع مغين. فالخربات الواقغية هي الخريات الا يتجابية 
للكائن البشري الواقعي» ذلك الكائن الذي لم يكن أبداً فاعلاآً محضاء أو 
ما ا ان الات ال ف رات ا 
في علاقة - مع - الغير - والعالم. 


الحرية فاعلية تاريخية 
لقد رأى (هيغل) أن الحرية ليست قارة بل صيرورة» وأن الإنسان ليس 


حرا بل يصير حراً. وكتب (برانشفيك): «علينا أن نفهم أن إثبات الحرية ليس 
إثبات معطى من المعطيات المباشرة» بل عمل يجب القيام يه)”''. 


ذلك العمل لا يكمن فى حرية واحدة. أو فى fad Sy‏ 
الحتشالاق” اما الحرية: المتتافيقية) :وإما"اللجرية الانتصادية» iy oll Lely‏ 
الحريات التي تعتمد على مفهوم الكائن المنضوي بكليته في الصراع من 
أجل السيطرة على مصيره وعلى الطبيعة. إنه عمل متواقت مع الحريات› 


Léon Brunschvicg, /e progrés de la conscience dans phliosphie, 1927. (1) 
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ولهذا فهو وحذه يستطيع أن ينسق أفعال ال (أنا» مع أفعال ال «نحن) 
ويوجهها نحو التحرر. 

لا بد لكل حرية أن تكون مناضلةء أن تشارك فعلياً فى الطاقة التى 
pled) Ja. ethene el by Biases Glew‏ 
لفات وان حصي على رة Gobo!‏ والمعنوي. ذلك هو التحرر: 
يحقق الحريات تحقيقاً مادياً ملموساًء ويحييها تاريخياً. فلم يستطع قطء 
ولا يستطيع مطلقاً. ولن يستطيع أبداء تاريخ أيّ «أنا» أن ينعزل عن تاريخ 
الا( الاعات الا ال ف لا و ع ا ا 
موضوع. ولا عن علاقات الأنا ‏ العالم. کھا تاو واقعياً في التجربة. 
فالوجود العملي ل «أنا»: مثله في ذلك كمثل المجتمع البشري يندمج في 
ار العام للنوع الإنساني. لا في تاريخ شعور منطو على spans als‏ 
دائماً تحت الفزع والتهديد من لدن الأنا السطحي. 

هناك تاريخ لأن هناك إنسانيةء والإنسانية ليست هي ال «أنا؟» بل 
ال (نحن». يستحيل تحقيق أي تاریخ بالنسبة إلى مجموعة من ال «أنا) 
SS pins‏ واحد منها حرية متدفقة منعزلة عن الحريات الأخرى انعزالا اا 
فاستىخلاصا من ذلك» يمكن تصور وجود عدد غير متناه من أنواع (et‏ 
لا تتصل فيما بينها مطلقاء يوازي العدد اللامتناهى من الحريات المتدفقة 
UY oe‏ لمعا “تمع SIS!‏ الي تاره الخاص ها ف ا 
تحدد تكوين هذا التاريخ. يحقق الكائن البشري التقدم بالسيطرة على 
الكون وبتعمقه في معرفة البيئة والطبيعة الخاصة. تلك هي الطرق التي 
توصل إلى التحرر؛ فالأنا لا يبلغ واقع التحرر إلا بمشاركته في جهود 
ال «نحن» الذي يؤنسين المحيط البيولوجى والمجتمعى. وإن الجهود الرامية 
إلى تفهم Ea aS‏ فالاكتساح التدريجي 
للتحرر يدخلنا في التاريخ ٠‏ وهو حده يقدر على ذلك. 

للحيوانات» هي أيضاً تاريخ› تاریخ أصلها وتطورها منذ «الكون» حتى 
المرحلة الحاضرة. لكنه تاريخ تتحمله الحيوانات وتنقله من جيل إلى جيل 
من دون مشاركة مبدعة. فالحيوان لا يصنع التاريخ ؛ لأنه لا يصنع ذاته. كما 
لا يصنع ذاته لأنه لا يصنع التاريخ› «(فمساهمته» في التاريخ مجانية لاواعية. 


Yur 


وعلى العكس من ذلك» فبقدر ما يبتعد الكائن البشري عن الحيوان بقدر ما 
يمارس إرادته على بنيات الطبيعية ويصنع تاريخه الخاص بشعور ووعي. 
وبقدر ما يقل تأثير الأفعال غير المرتقبة والقوى العمياء في التاريخ بقدر ما 
تسيز Se VE‏ متطابقة مع الأهداف المتوقعة والمراد تحقيقها ف . ففي 
اليوم الذي يستكمل المرء سيطرته على الطبيعة وعلى طبيعته البشرية» يتجلّى 
أكير حدث تاريخي: الوئام بين الفكر والمادة. إذ ذاك» تدخل الإنسانية 
المرحلة الحاسمة للتحررء وينتصر العلم والسلام على الجهل والحرب. 
وتتفاهم الشعوب في ما بينها بغية البناء العم اك 

تكتسح الأنا ثلاثة أنواع من قوى متباينة: طبيعية» ونفسانيةء 
ومجتمعية. وقد يؤدي مجموع تلك القوى إلى النتيجة نفسها: محاصرتنا 
واستبعادنا. إنها تتساوى من حيث شدة عنفها الأعمى» فلا تكف عن عملية 
تدمير «الأنا» إلا عندما نقرأ لها حسابها فندرسها قبل أن نسيطر عليها. إنها 
تزرع الدمار والفوضى وعدم الاستقرار في طريقهاء ولكن سينتهي بها الأمر 
فتصبح خاضعة لنا حالما ندرك حركتها واتجاهها ومسبباتها. إنها قوى 
تخضع أكثر فأكثر للارادة التي توجهها نحو مصالحناء فما كان في الطبيعة 
الفيزيائية قوة عمياء يصير قوة مجندة لخدمة تحرر الإنسانء. ولن تعود 
را ارا ووه اقا ضا 


مرحلة التحرر الأولى هي الانتقال من عالم الأعراض الجذرية 
المسيطرة علينا إلى عالم الضرورة المنقادة لنا. ede‏ لن تعود العلاقات 
والصراعات بين الأفراد مشكلة المشاكلء ولن تبقى الأزمات الدورية 
والاضطرابات المجتمعية تقلبات خرساء لا يمكن تجنبها لأنها لا تعيرنا أيّ 
اهتمام isl le bly Vy‏ أغارة تمكتنا اتتاذها تقطة ارتكاز: CANS SI‏ 
يمكن للكائن البشري أن يقول «لا» لما فى بيئته من انحرافات ومساوئ. إذ 
oe Nd So Ol aS As‏ وفك تمتها مزه E wag‏ 
نة العالم. x‏ كر فض Je‏ والفقر والحرب والمرضن وقد درس كل ذلك 
دراسة واقعية محددة تخد علا فحيث يسود العقل تتبدد الفوضى 
وتدخل جميع Cod And Sl Sle VI‏ النظام. 


من العبث أن نعتقد بأن التحرر على الصعيد المجتمعي يرتكز على 


00 


مجرد «تأملات» حول طبيعتنا الميتافيزيقية. يؤكد وجود التحرر في خضم 
الفعاليات المختلفة: كل فعل واع يعد مرحلة من المراحل نحو التحرر. 
إنها تتطابق مع الانتصارات الأولى للعلم على المجهول» ومع انتصارات 
إرادة الإنسان على القوى المظلمة من حياتنا النفسانية» ومع انتصار القيم 
المشتركة الأساسية على مجموع العلاقات المجتمعية. فبنمو الفعاليات 
وانتظامها وتناسقهاء يستطيع الأنسان أن يتحرر. إذ ذاك» يجوز للشخص 
الواعي لموضوعية حريته أن يتغذى من الأمل في أن يقفز القفزة الحاسمة 
انطلاقا من ELS by pall‏ > هملكة العحرن الكلى. إن هذا الاما 
المنتظرء أملنا فى السيطرة على قوى الطبيعة والغرائز والمتعكسات» أملنا 
في Laid! ye Cla! ass‏ والازمات المجتمعية: لن يتجذر في 
الواقع إلا إذا فهمنا كيف نعتمد على الحتمية من دون أن نستسلم للآلية 
المحض. فالشخصانية الواقعية لا تنكر الحتميةء لكنها تدعو إلى حتمية 
مرنة تقوم بدور الإنقاذ من العرضية والفوضى”". 


كثيراً ما نشاهد أفراداً تدفعهم غرائز وتحرّكهم منعكسات لا مراقبة 
عليهاء ونشاهد أفراداً آخرين يحْيّون الظروف نفسهاء ورغم ذلك. 
سط ون عدو أنفسهم ولا يقومون باي فعل إلا بعد تأمل. فالطاقة 
الارادية عند الصتف الثاني تنمو pee‏ حون لأنهم يحسئون استخدامها 
في الأوقات. المداسشية: ييعددون أفعالهم وفتا لما لهم من معرفة عن 
مزاجهم الخاصء ووفقاً للأضواء التي يلقيها تأملهم على تلك الأفعال. 
وبصدد ذلك. فالخضوع لقوانين oo‏ الانسان) لن la) ale ge Ons‏ 
بل على العكس سيفتح طريقاً واسعاً نحو التحرر. وبفضل تكيفنا مع 
الجا السك اة ب say Dees a aad peal, Ne‏ 
من أن أفعالنا تصدر حقيقة عن إرادتنا. إذ ذاك» تجعلنا التجربة المباشرة 
نشعر بأننا نسيطر على الأجهزة الفيزيزلوجية لنصير سادة أفعالنا. ستبلغ 
الإرادة ذروة السلطة وبالتالي ستدخل عصر التحررء عندما تبلغ 
السيكولوجيا حداً من التطور» بحيث تصبح علماً؛ نعني عندما تصير 
السيكولوجيا معرفة تعتمد على الحتمية متمكنة تمكناً واضحاً من 


(۲) انظر ode L ‘Etre la personne iS‏ الفصل الرابع من القسم الثاني. 
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موضوعها ومن الوسائل التي نستعملها. هنا نجد توازيا واضحاً مع 
اطاط الد ا 

إذا عرفت» أمكنني أن أقرر القيام بالعمل. 

إذن. 

أتحرر. 

ومن جهة أخرى» نجد توازياً مع الخطاطة الفكرية ل (أوغست كونت): 

المعرفة من أجل توقع ما يمكن حدوثه. 

والتوقع من أجل الفعل. 

هكذاء فنحن وإن وجدنا أنفسنا من بين حمولة سفينة المصير من دون 
اید فی ارا وي رکا تو ركيت لس فلع إا ان 
«نعمل» وأن «نفعل» ليمسي المجداف بين أيديناء وبالتالي قيادة السفينة. 

بفضل الصراع وبعضل الوعي والعقل› تمكن الإنسان من استنطاق 
الطبيعة» ومن إرغامها على الاعتراف بالكثير مما لها من خطط وقوانين» 
كما استطاع أن ينتشل منها تدريجيا أسرارها بالرغم عما في الفضاء 

فالتحرر إذن يصبح بفضل تربية الإرادة مرادفاً للسيطرة على صخب 
الفعاليات البيولوجية والفيزيولوجية لطبيعتنا الخاصة. ويصير التحرر كذلك 
مرادقاً لمالا من طافة بوساطتها تخد أكثر فأكثر من :وطأة الأزفات: الدورية 
التي تعرراض ( باستمرار) للمخاطر والظلم المجتمعي السلم بين الشعوس: 

لا يمكن للتحرر (وقد عرّف على هذا النحو) أن يفهم كصورة فكرية» 
إنه يتجاوز إطار المشاهدة الروحانية» فلن يستطيع أن ينحصر في قوى 
خارجية أو a‏ آلات جاهزة ما دام بطبيعته قدرة نفسانية تاملك وإرادة 

يبدا الأنا يتحرر حينما يعى عبوديته ويحاول التخلص منها بمعرفته 


Ei 


للعالم الخارجي ولذاته بوصفه عنصرا يتجسد في ال انحن). يتكون التحرر 
إذاً من السلوك ومن مجموع الأفكار والفعاليات التي تصنع بها الذات ذاتها 
€ ' , (0) 4. > 
في مواجهة العالم مع - الاخرين لصنع العالم. يصرح (لو کي) بان اي 
فعل يقوم به المرء هو في الوقت نفسه مساهمة في تكوين ذات الفعل”*'. 
أو كما يقول slog shoe OFF (Caw)‏ بقدر ما تكون أفعالنا موجهة 
وفقاً للعقل». 

ان الور اروم ا ج 

: بحسب عبارة ( بيكون) الشهيرة‎ (EUS 

كل ضرورة فهمت كما هي في الواقع» تعتبر ضرورة تم التغلب عليها. 

فالذي يعرف قوانين الجاذبية ويحسن تطبيقهاء يعزز سيطرته على 
الطبيعة» فتنمو طاقته التحررية. كذلك من يستطيع أن يؤثر في سلوكه وفي 
التاريخى للمجتمعات. إنه - طبعا ‏ أكثر خرية من Sol‏ الذين يتحملون 
قوانين الكون والمجتمع تحملاً محايداً. 

إن الضرورة الأولى بالنسبة إلى كل مذهب فلسفي هي أن يفهم 
يعِين جيلّه على أن يتكيف تكيفاً أفضل مع إيقاع الحياة المعاصرة. الست 
الأزمة الدرامية في التاريخ المعاصر هي أزمة الإنسانية المعاصرة؟ إن 
المشاكل التى نواجهها تنبعث من الأرضء» لهذا لن يتأتى لنا أبدا أن نجد 
لها حلاً في عالم المطلق! 

كل فلسفة ترمى أن تكون فلسفة تحرر تجد نفسها أمام مهام ثلاث: 

- أن تعلمنا كيف توضع مشاكل الدراما التي نعيشها؛ 

- كيف يمكن تحمل عبء تلك الدراما؛ 

- وأخيراء كيف نتجاوزها ونحن نعمل على وعيها ونتحمل أدوارنا فيها. 


Jules lequier, La recherche d'une premiére vérité (Paris: Dugas, 1925), p. 143. (7) 


. «Faire et, faisant, se faire» بول سارۃڌر‎ Ole acl syle (£) 


e 


هذا يعني أننا مدفوعون لأن نتعلم الالتزام الكامل داخل الوجود 
الواقعي. لا الانكماش على الذات» ولا تشتت خارج الذات وخارج 
التاريخ المواقت لنا. 

فالفلسفة لا تطلق بحق إلا على تفكير «يشمل كل أنماط الفعالية 
الانسانية» ويعطى حلاً لكل المشاكل المجتمعية والفردية». 


لقد بيئًا أن كل الحريات (سواء منها حرية الروحانيين وحرية 
الأخلاقيين والميتافيزيقيين ؛ أو الحريات السياسية والمجتمعية gh‏ تتضمنها 
aC all‏ ارال جاه مو (ASUS wise pipes‏ 
أكثر غنى من حيث المضمونء وأكثر تعقيداً من حيث المظاهر والأنواع 
Lal oS,‏ وعلى الخصوص يتعالى عن الجمع الكمي والكيفي. 

45 lass SIGEU OS al de اليك يوقي‎ Cole po ye قن‎ 
ی ان اد ا‎ wees Nl pp as ao Bae Ags ga 

ped‏ لحرن شونا عط و واحدة وللمرة الأولى Se Vs‏ إنه تقدم 
غير محلد يتناسب إيقاعه مباشرة مع كثافة المكتسبات العملية ومع جميع 
أنواع المعارف. فالمعرفة تحرر بحسب القانون الذي يفرض علينا أن 
نكتسب الخير العام لجميع الناس وعلى قدر استطاعتنا”''. 

يخوّلنا هذا المبداً الوصول إلى معرفة نافعة فى الحياةء وإلى إيجاد 
eee a es‏ او اة رة ن ادا ما ع فا 
بوساطتها ما التاق والماء والهواء والكواكب والسحاوات وجميع الأجسام 
الع تحط ينا من قوة رو أتعال محر نه" تين + فلاف ملكت مه 


Bouglé et Halévy, L exposition de la doctrine de Saint -Si mon (Paris: Riviére, 1925), (0) 
premiere année. 


)1( ديكارت »؛ د یٹ المنهح › القسم السادسن. 


0 


صناعناء استطعنا أن نستغلها بالطريقة نفسها في جميع ما تصلح له من 
likey cles‏ نصبح سادة الطبيعة ومالكيها"". 

طبقاً للنظرية الديكارتية السابقة» يقوم التحرر على «فلسفة عملية» 
أساسها المعرفة العلمية. أما (بيكون) فجعل التحرر هدف العلم والسببٌ 
الرئيس لوجوده. لقد تبنّى الموسوعيون في القرن الثامن عشر هذه النظرية 
قبل أن يأخذها (ماركس) و(إنغلز) في ما بعد. 


طموح (ديكارت) سام ومحرّر جنا Ny‏ ينحصر في إرادة جعل 
الكائن البشري مالكاً للطبيعة» بل يهدف إلى أكثر من ذلك: يعمل على 
تحريره من الأمراض» وعلى ضمان الصحة له. هذا ما ورد فى رسالة بعثها 
(ديكارت) إلى المار كيز (دو نيو كاستيل (Marquis de Newcastle‏ فی تجرد 
الأول/ أكتوبر سنة :١5568‏ «إن المحافظة على الصحة كان دائماً الهدف 
الرئيسي لأبحائي» فأنا لا أشك أبداً في وجود وسيلة لتحصيل كثير من 
المعارف تمل الب قت معيو 2 جن الو كات لحان الى 
أهتم به الآن» والذي لم أتمكن بعد من إتمامه إن هو إلا مدخل إلى تلك 
البو 5 

Rie oil‏ امیا ها هھ ر ماه ع ع 
أن نفهم a Le leer Logi‏ ن و التحرر» وما ينبغي 
لها أن تكونه. 

15 هناك نوعان من الحرية: نوع يتولد من المعطيات المباشرة 
والعفوية (برغسون)» ونوع يتصل بجو التآنس بين الأفراد المتواجدين في 
البيئة المجتمعية المنظمة. والتي تعمل (ببصيرة وحزم) على قهر مأ في 
الطبيعة من قوى عمياء كيما توفر الخير العام لجميع الناس (ديكارت). 

فبين أشخاص ذوي شعور حر (حريتهم معطاة بصورة مباشرة) لا 
تخد سوق قات ga) Shy Ceo) Sg CUI ST cp lates dd‏ 
أما بالنسبة إلى أشخاص تحرروا عن طريق المعرفة» فالحرية انصهار 


(A)‏ المصدر تسةه 6ع ص ok) ٤٤۸‏ جيلسون» فران). 


Ye 


للشعورات الفردية في ال «نحن»؛ أي فى جماعة بشرية تتنافر فيها 
المصالح الفردية وتتشارط. هنا نجد المجموع يكمن في الأجزاء ويكون 
محايثاً لهاء كما نجد الأجزاء تكمن في المجموع وتكون محايثة له. يعرف 
جورج غورفيتش ال ١نحن»:‏ «يأنه صميمية الاتحاد في حالة اليقظة. . . وأن 
أساسه حدوث جماعية حالية». ويضيف بأن (ال «أثا» ميحايث؛ ا أن 
نقول عنه إنه مساهمة من الوحدة في التعدد» ومن التعدد في الوحدة. إنه 
دائماً في ال «نحن» ومعاصر له بدرجة ما على الأقل»". 


لم تترك البرغسونية مكاناً للحرية في مستوى ال «نحن»» لأنها لم 
تهتم إلا بالجوانب الميتافيزيقية والفردية للحرية. أما الديكارتية فتدعو إلى 
حرية تتحقق على مستوى ال «نحن» بتعاون oa‏ أعضاء المجتمع من 
أجل تطوير «صناعات حرفیینا! Law Vs gla‏ ومن أجل المعرفة 
لعلوم الطسيعةء وأخيرا من أجل تقدم الطبييب الشيء الذي يحفظنا من 
الوسواس البيولوجي ومن تهديدات الأمراض. 

موقفان فلسفيان يتكاملان من جانب ما على إبراز مفهوم التحرر طبقا 
لاتجاه كتابنا هذا. 


نيحف Lal ye (G52)‏ — كما قعل (دكاورت اندع قرب عه الرسدة 
ا للفكر والمادة التى هي الوسيلة الناجعة للوصول إلى التحرر 
الفعلي» وذلك بتوجيه البحث نحو ما نقوم به من أفعال لتغيير الطبيعة 
ونحو المعرفة وقد سخرت لمصلحة الإنسانية. الواقع أن غوته» انطلاقاً من 
مذهب (سبينوزا) بعد أن أثراه بعنصر دينامي» وصل إلى أن يمزج الوحي 
deb eagle ill Goal RL ell‏ تحونا: الكافنات الكترية لا 
ته shall 4b deel dealin‏ )25,50 الى SL peed‏ ل با ت 
في الطبيعة. 


فكما يحصل ٠‏ في oye DAG toe cj‏ الدرجة الثانية من 
المعرفة إلى الدرحة الثالئة عن طريق الحدس»ء كذلك الشأن غتد (غوته): 
الاندماج في الطبيعة يتم عن طريق الحدس والعاطفة (آلام فرتر)» وبصفة 


Georges Gurvitch, Eléments de Sociolgie Juridique (Paris: Montaiogne, [s. d.]), p. 148. (4) 


Vey 


خاصة عن طريق الفعل. يقول (فاوست): اقفن البلء كال الفعل). وكلمة 
فعل تأخذ بالتتابع عند (فاوست) معنى فكر. فمعنى قوة ثم معنى فعل في 
معناه الواقعي هذا المفهوم الدينامي والحياتي يتصل بالمجهود الذي تبذله 
الديكارتية من أجل تحقيق الوحدة بين الفكر والمادة» ومن أجل إخضاع 
العالم الخار جى ي للکائن البشري. 

لن تكون الفلسفة فلسفة التحرر إلا إذا أظهرت كيف يتم بوساطة 
الفعل تحفيق الوحدة بين الفكرة والمادة. ومن جهة أخرى كيف تتفتح 
تلك الوحدة الدينامية تفتحا كافياً على المشاكل العديدة التي تتولد مما في 
حياتنا الحالية من ضروب الاختلال والإمكانات ا فأوضاع الو 
الانسانى أصيحت )25 (ae‏ مما كانت فى زمان (ديكارت) وزمان (غوته). 

إن تحرير إنسان المجتمعات الحديثة يقتضي : 


- أولاً: أن ندمج في الوحدة الأبحاث الطبية وبقية برنامج التحرر 
الديكارتي الذي تقدم عرضه. 

ا ا تقو لكل اض اة اقتصادية وفكرية لائقة. 

بهذين الشرطين يمكن أن تقوم مطابقة مرضية بين كرامة الإنسان 
واحتياجاته من جهة» والتقدم العلمي والعلوم الإنسانية من جهة أخرى. 
وبفضل هذه الملاءمة المزدوجة» سيتوفر الكائن البشري على سلطة فعالة 
تركزه في الفعل والعمل. ما يسمح له بالقضاء على ما يعانيه من استلاب 
وحرمان. بذلك ينسجم المرء مع نفسه ويتوافق مع الطبيعة. هكذا ستتقلص 
عتمة العالم الخارجي» فنعي قيمتنا ونوحد الفكر والمادة من أجل الخير 
العام. 

إن ذلك يثير مشاكل مقلقة للوجدان» مشاكل لن تجد حلولها إلا إذا 
وججهت على مستوى النوع الإنساني. فسياسة «غض الطرف» وتناسي 
المشاكل إن هي إلا طريقة عماية وتزوير للتجربة بما في ذلك من تشويه 
لمدلول الواقع الإنساني. يرى (هيغل)”''' أن كل شي في التجربة يرتبط 


OY هيجل. الموسوعة, الجزء الأولء ص‎ )٠١( 


YA 


ضرورياً بالفكر الذي نطبق فعالياته على ماجريات الحياة الحالية. إن فكر 
أي عظيم لن يكون عظيماً إلا في تجربته» إنه يدرك ما هو أكثر دلالة في 
خضم الظاهرات من دون sl‏ بطء. 

le line ot ob 5 Ol in‏ مها و قارات 
ترتبط في ما بينها بأسرع وأمتن الوسائل التقنية والتنظيمية» ما يقرب 
المسافات بين الكائنات البشرية أكثر من أي وقت مضى. لكن المزاحمات 
لم تبلغ قط حد التعقد والتوتر الذي هي عليه الآن بين البلدان المتجاورة 
وحتى بين المواطنين. 

ثمة مسألتان أوليتان: إن الاقتصاد والحرب لم يعرفا أبداً مثل هذا 
القدر من الحدة المفجعةء وإن العلوم الإنسانية ما زالت جد متخلفة عن 
النمو الحثيث لعلوم الطبيعة والتقنيات: هوّة رهيبة تفصل بين العندية 
والكيتوثة و بين Clea‏ :والكائة المكقييبه لها 

في هذا «الطلاق البائن» المريع تكمن مأساة الإنسان المعاصر وقد 
تمزق وجدانه أيما تمزق» فبعدت الشقة بين طبيعة تكشف النقاب عن 
أسرارها باستمرارء وبين أزمات أخلاقية ومجتمعية تترعرع على وتيرة 
مخيفة مع ما لها من انعكاسات على الصعيد الفكري والنفساني. 

كل فلسفة ترغب في أن تكون فلسفة طمأنينة وإصلاح يلزمها أن 
تعض» في عمق» على ضروب القلق الحالية كيما تساعد في فهمها وقهرها 
وتخطيها؛ فتجعل الأنا يساير التيار التقني والمجتمعي لعصره. لكن لن 
يكون للفلسفة آي معنى إذا هي لم تعبر عن الحاجة المَلحَة التي يحس بها 
الشعور البشري. عليها أن تجعل من نفسها موضوع التساؤل» وتتموقف 
بالنسبة إلى العالم الذي يتحدد من دون انقطاع بفضل تقدم العلوم. 

يقتضي العلم تضامناً بين البشر متزايد الاتساع» لأنه يعمل باستمرار 
على تنمية التقنيات. فمثل تلك الاحتكاكات العديدة تستدعي أعمالا 
مشتركة لتزداد وثوقاً داخل إطار تترابط فيه الحريات الخاصة. بيد أن ترابط 
الحريات الخاصة لا يحطم أبداً استقلال الفردء بل يساعد الأفراد في أن 
يتحررواء ويجعل معارف الجميع في مصلحة كل واحد. يجب أن نفهم في 
هذا ال «واحد» كل إنسان» لا بعض الناس. 


۹ 


عرفت بلاد الإغريق القديمة نوعاً من الحرية. لکن في عام ۳٠۹‏ ق م. 
كانت أثينا تضم بحسب ما جاء في إحصائية ديمتريوس (وuنإاةصه0)‏ إلى 
جانب عشرين ألفاً من المواطنين حوالي عشرة آلاف من (الميطيك)''. 
و٠٠٠٠‏ من الأرقاء. ويروي (ديمتريوس"''' أيضاً أن من بين عشرين مليوناً 
من سكان الجمهورية الرومانية لم يبلغ عدد الأشخاص الأحرار المتمتعين 
مرق الوا الا ورادا رغرب 0h ob day VA,E8 9 Blea gL, lal‏ 
آتيني (4156068) أن «إيجين» وحدها عرفت 470,00١‏ من الأرقاء» كما بلغ 
عددهم ب كورانط ٠٠ (Korenthe)‏ اناد 


فالتحرر لا يظهر كمعطى من معطيات وجدان يأبي في انبثاقة ال «أنا». إن 
التحرر هو الحد النهائى لما تخلقه الفعاليات البشرية. إنه انتصار نحققه 
على الطبيعة التى تصرّء بعناد» في موقفها اتجاهناء تتحدى وتعلنها شعواء 
ودود هوادة» مما يجعلنا مجندين بشكل جماعي في معركة لا تنقطعء 

هذا ما جهله كلياً نظام الاسترقاقية في القديمء كما تجاهلته فيما بعد 

لقد كان للتعسف (Metéques) She! wo‏ بنکران حقهم فى المساواة 
والحرية وللنظام الاسترقاقي الحظ الأوفر في انهيار المدنيتين الإغريقية 
والزوفاتية: ES,‏ آل رر شيا ما صبحة أ :ذل Bett) colds‏ 


م 


فلقول: cbs)‏ للأحرار من المحرو مين » مجتمعياً واقتصادياً)! 


)١١(‏ جاليات من أصل أجنبي اتخذت من آثينا محل إقامتها مقابل أداء شبه ذمة. كان اللفيف 
الأجنبي في الجيش يشكل منهم» بيد أن القانون لم يخولهم أهلية التمتع بحقوق المواطنة رغم 
قيامهم بالواجبات. 

O11)‏ فهذا يعني أن المواطنين الأحرار كانوا أقلية (نسبة 4:٠١‏ من مجموع السكان). 

See: wallon, Histoirs de lesclauage dans I,Antiquit, 2eme ed. (paris: 1878), vol. 3; et (\¥) 

Tournage, Histoire de l’esclauage ancient et moderne (paris: 1880). 


YA 


HLS) Cas‏ عشر 


ينسج التحرر في محيط تاريخي 


مَثل المذاهب الفلسفية كمّثل الأشخاص الذين تصدر عنهم؛ إذ تشيّد 
في المجتمع الذي تولد فيه. فالبيئة البشرية تتمخض عن المشاكل 
والمذاهب الفلسهية : تطرح تلك المشاكل . وتصيغ مفاهيم التفكيرء وتصنع 
حتى المنظار الذي منه تتراءى التعابيير الخاصة التي يحاول الفيلسوف أن 
يجدها للمشاكل. فالفكر الأكثر استقلالاً هو أيضاً يفكر داخل مجتمع مع 
عكتؤل ced Upham cll Acad ogo Wy lal Sante cco ol‏ 
eSNG ae Ny Se ea as‏ فا طا م هتد اترما 
المتنوعة» يستطيع المفكر ‏ إذا ما أتقن استعمالها ‏ أن يتجاوزها. كل ثورة 
هي انقلاب قبل أن تكون إنشاء. 

لا کارت ان كان اوا ان یی ورا مادا آنا 
بخصوص المذاهب الخاطئة» فلقد رأيت أني بلغت من معرفة قيمتها قدرا 
كافياً» صنت به نفسي من الانخداع لوعود كيميائي أو لتكهنات منجم أو 
تضليلات ساحرء كما صنت نفسي عن الوقوع في حبائل أي واحد من 
الاه جود تاا اك جا ونا 

يتخذ الثوري» سواءً في ميدان الفن أو العلم أو السياسة» عن وعي 
منه أو عن غير وعي» موقفاً تجاه كل ما تم تحقيقه من قبل وتجاه كل 


)١(‏ حديث المنهج . ص 3 طبعة جليسون. 
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ما يجري حوله. الإصلاح الشامل هو محط اهتمام الرجل الثوري» Lal‏ 
الرجل المحافظ فيعرّف الثورة بأنها كل فعالية من شأنها أن تمس 
بسلامة النظام وتعكر جو المجتمع وتزعزع هيكله. فمثله المفضل كل ما 
هو كلاسيكى اتباعى» سواء فى مجال الفلسقة أو الأدب أو الفن» وطبعاً 
فى اة و اا CONS ae‏ رة ا کان ما 
هي Glee‏ وسال خا تة دروا حرة أمام کا اها 
تطوي المراحل بإعادة النظر جملة وتفصيلاً في كل ماهو موجود. 
إنه صراع أنماط ونماذج جديدة (معركة القديم والجديد)ء فالحاجة 
الملحّة إلى التغير لدى البعض تصطدم برغبة الآخرين في احترام الحاضر 
كما هو. 


\ - الثوري المحافظ 


فى المعركة التى يخوضها المجددون والمحافظون لا تتميز فبَة 
ees es ae Si eg‏ رة وا eee‏ إن 
اصطدام «خطوط الواقع» هو الذي يحل الأزمات ويقلب الأوضاع القائمة 
ويحول مجرى حياة المجتمعات البشرية» فلكل بيئة جديدة حريات 
OD 8 te‏ 

يكون الثوري محافظاً و«اتباعياً» فى البداية» فمجدداً بعد ذلك. إن 
الأصالة لا تكون أبداً في الأول. plat‏ أو المجدد» بل حتى 
العبقري» يبدأ بأن يخضع لآراء عصره وأن يتأئر بطابع محيطه. إنه يهضم 
بلحس قبل oe ot‏ )13 ليس معنن التفلسفه أن التملضن. من 
المعاصرة أو أن ننسلخ عن الحاضر أو نفضل الماضي على هذا الحاضر. 
إننا نجسد الخلود من خلال الحاضر؛ لأن لكل عصر مشاكل خاصة 
ملحة أساسية تتركز فيها الأبحاث السيكولوجية والتاريخية والمجتمعية. 
ومن جهة أخرى. بما أن تلك المشاكل تؤسس في كل عصر بالنسبة إلى 
بيئة ما البنياتٍ النظرية للفكر وللسلوكء فإن الميتافيزيقي والأخلاقي لن 
يستطيعا إهمالها دون أن يتنكرا للميتافيزيقا وللأخلاق. ٠‏ 


(۲) انظر الفصل الذي خصصناه للقيم في : دراسات عن الشخصانية الواقعية» القسم الثاني. 
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يجب على الأخلاقي إذا ما أراد أن يتكلم عن أصل الالتزام والقيم» 
أن يعتبر الصيرورة التي تحرك كل التزام وكل قيمة (بصفتها نمطين 
من أنماط الحياة) في عالم دائم الحركةء. كما يلزمه أيضاً أن يرمي 
إلى تحقيق ما يسميه (هنري غوييه)”" ب «المفارقة الميتافيزيقية» التي 
Gilby Tey nt Ci! GY‏ کا رچرات idle [Sli ge‏ ف 
عمق الفكر توجد القدرة على استهداف الخلود. إن كل مذهب eae‏ 
sia,‏ «حاليته» و«وقتيته» لفائدة خلود اصطناعى ؛ أي لفائدة اللازمنية 
ال ي اي لاي بحن عك fey OL;‏ ضر ف 
مدرسية جامدة. 


ألا تعبر لغة الرسم الفني من خلال انفعالات الفنان عن النزعة 
الوجدانية الغنائية لعصره؟ فالفنان دافيد كان في مستوى السياسي 
«روبيسبيير». إن لكل فترة تاريخية حقيقتهاء والفيلسوف شأنه شأن الكاتب 
والفنانء ملزم بأن يعكس هذه الحقيقة وأن يعمل على أن يكتشفها الآخرون 
الذين بحسونها ويحيونها من دون وعي مكتمل. فالفيلسوف لا يمنح 
التحرر» بل يخط السبل التي تؤدي إليه» فيستخلص من بنية المجتمع 
وسائل تمكنه من اكتساب الحريات التي ترمي إلى أن تتلاقى عند التحرر. 
إن النوع البشري لعصر ما ليس هو النوع البشري لعصر آخر كما يقول 
روسو في خاتمة حديث عن أصل we gladl‏ 

حقاًء الزمن يدخل الصبا والشيخوخة على كل ما يحتك ca‏ الحياة 
تغير مستمر. وهذا صحيح بالنسبة إلى الأناء كما هو صحيح بالنسبة إلى 
كل ما يمس حياة الاشانية :من :مؤسسات تشتريعية واقتضادية وهن راء 
عن الحياة والكون. فالمفاهيم الأولى التى عالجها التفكير الفسلفي قد 
اعتراها هي أيضا المصير نفسه. هكذا تغيّر مفهوم الحرية من عصر إلى 
آخرء لكن وراء التقلب التاريخي» وراء عدم استقرار المحتوى المفهومي 
للحرية» يوجد أسنَّ إنساني مشترك بين جميع العصور تنصب في قالبه 
النظريات الخاصة المميزة لكل عصر: الاندفاع نحو التحرر في معناه 
الكامل. 


Henri Gouhier, /a philosophie et son histoire, p. 100. (۳) 
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ladle ale ge Gedl ان تحت فى‎ le Ue LL 
فبالرغم من كل المناقشات وكل النظريات التي غالباً ما تتناقض في ما‎ 
بينها والتي تحاول باستمرار منذ آلالف السنين أن تجلي معالم ذاك الحاضر‎ 
الخالد» لم يحصل أي تغيير على المفهوم فيما يخص ينبوعه الأصيل‎ 
العميق: إرادة التحرر من نير الحرمان والاستلاب. فلكل عصر أنواعٌ خاصة‎ 
من التحزهان والاستلات؛ وبالتالي صراعاته الخاصة.‎ 


يجب على الأبحاث الفلسفية أن يكون لها اتصال مباشر صميمي 
بالحياة» وحتى إذا استهدقت الخلود كان ذلك عن طريق الزمنية. فتاريخياًء 
لا يمكن لفيلسوف حق أن يكون محايدا. الفلسفات التي ترفض الالتزام 
والنضال تغرق فى هذر من النظريات المجردة. فعندما نؤكد أن لكل 
ats GL‏ الخاضة: Coe Sy tte GU il eet VY‏ إليها. إنه* 
oe cla — ye?‏ أنه عضو في جماعات بشرية تخوض مجادلات ومعارك 
of te og Al pte Clee ts ULol, cde! we sn‏ تلك 
الفعاليات ليست تخيلاتٍ» بل هى أفعال محددة فى الزمان والمكان. لأجل 
هذا كانت الحرية لا تقبع في سيلان حر للوجدان» بل تخص الإنسان - 
الكل الذي هو أكثر من وجدان. فالشخص موضوع الحرية أكثر من 
ال (زاين (sein‏ الکائن». ومن (الدازاين (dasein‏ أي من الوجود المحدد. 
كما عند هيدعغر. 


إن ثمن هذه الحرية حيث يوجد كل الأنا منضوياً هو المسؤولية. 
ففى مجال «(الأنا العميق»»: لا يمكن أن نكون مسؤولين اتجاه من؟ 
a e aot geet eed el ee‏ 
يكون مجرد شعور يعكس انفعالات داتية داخلية. فهو فى مستوى 
إمكاناتنا على الفعل» نعني على مستوى حرياتنا. إنه نسبي ومتعدٍ. فليست 
ل مرل ل ا إلى iid spy Se geet‏ قبل 
أن يأمر ب «الفعل ‏ الجواب» الملائم... بمقتضى هذا الفعل ‏ الجواب 
لزم UY‏ 

تختلف درجات الوضوح بالنسبة إلى الالتزامات يحسب مستويات 
التفهم» والأضواء التي يصل إليها الشعور العارف. هنا تكمن النسبية التي 


Y\2 


تميز المسؤولية. ومن جهة أخرىء فالمسؤولية «متعدية» بوصفها علاقة بين 
UI‏ وما تتطلع إليه. إن المسؤولية لا تنضوي تحت غرائز أو انطباعات أو 
ور اف و نت رور ب ع ا د ا 
إنها علاقة بين ال - أنا الواعي المسؤول وبين من يجب أن يبرر لديه 
التزاماته وأفعاله» هناك خاصتان لتعدية المسؤولية. 


(GY) _ Y‏ بس السيكولوجيا والسوسيولوجيا 
يفسر «دوركهايم» الأنا بمساهمته في المعايير المجتمعية» فيتعرض 
لملاحظة يمكن أن يوجهها إليه أنصار البرغسونية : 


«إنكم تفقرون الشخص عندما تضيقون مجاله حتى ينحصر فى الجانب 
المجتمعى). 

قل يكون الجواب: 

«إن إهمالكم الجانب المجتمعي هو تفقير ليس أقل خطورة». 

ees Le oes I‏ أف اا تن جا فد ed ples‏ فين 
اتجاهيهماء فكما أن الأنا لا يتقلص فى «الديمومة الخاصة»ء فهو كذلك 
لا يستطيع أن ينصب برمته في الجانب المجتمعي من وجوده. إنه يحيا 
المجتمع وبالمجتمع› ومع ذلك فهو ذات. فالفائدة الت تاا في 
نظرنا مفهوم «تحرر» هي بكل تأكيد كونه مفهوما كلياء نعني يهيمن على 
GYD‏ ~_ الكل»: تنمو حرياتنا بمدر ما تعمل بمجموع شخصنا. إن كل 
وصح من الأوضاع يجعلنا أمام مجموعة من ات والاختبارات» لذا 


هل التجدد المستمر لتلك الالتزامات والاختبارات يعوقنا أم لا عن 
القيام بالتجاوز الأخلاقي؟ 


(4:) قد حللنا هذا بتفصيل في : دراسات عن الشخصانية الواقعيةء الجزء الآول» «من الكائن 
إلى الشخص»» الفصل الأول والثاني. 


eet Sal See Ig‏ الى مسرن ود ل ل مي اك 
تواضيل US OST cute Gh‏ بحب مارات عا أن كل وجدان نسبي 
Aare‏ بطبيعته؟ 


الواقع أني أسير نحو المستقبل بكل شخصيتي» إنني أحصر في فترة 
ما مشينتي التي تمتاز : «القصدية عن إرادتي» eo‏ إن شعوري دائماً قصدي 
بطبيعته › والتأمل يكسب القصدية دقة eres‏ 

فما معنى التأمل؟ 

اا اک و ل رلته ا ا 
المجتمع بحسب الوسائل «المنطقية» وأنماط التعبير المستعملة. فلا 
يستطيع نوع من أنواع التفكير أن ينفصل عن الخصائص المجتمعية 
للبرهنة. إننا «نفكر؛ معناه - بحسب جذر الكلمة ‏ أننا نمعن النظرء 
فيتردد القلب فى الشىء ويقف ملياً قبل أن يعكس بعض المحتويات»› 
لوا ال ei‏ العا 

يعكس التفكير مستوى ثقافة مجتمع ما ونظريته الميتافيزيقية عن العالم 
ومنطلفه :(طرق الدرهنة): :فتفكيو العضر الوسيظ تظرة ميعافيريشة مصورها 
اللاهوت ومنهجها القياس الأرسطي» على أنه في كل عصر تتواجد أنواع 
فة بل متقبارية مق المتظطق». gu Wee tat, ch‏ منتطى. حك الهندود 
الحمر وبين الطريقة Jeo be Se Fl‏ من رجا الأعمال بواشنطن» وإن 
كان كلاهما أمريكياً ومعاصراً للآخر؟ ففي واشنطن نفسها نرى أن منطق 
وجاك ga nS dae‏ معطن: الجا معرين :ولا متظق عمال الج OY‏ 
لكل مجموعة مقولاتها ومعاييرها وقيمتها الخاصة. بل لكل شخص منطق 
بيئته» أو بالأحرى. منطق بيئاته: الطبقة المجتمعية» والفريق المهني. 
إنه ينغمر في المستقبل مسلحاً بحمولة aE‏ 
وهل المستقبل إلا فكرة هي نفسها مكتسبة في المجتمع؟ 


(Le اللارادة (010216؟) مجرد ملكة أو قدرة من القدرات العقلية» أما المشيئة (1زه1ناه»‎ )٥( 
فنقصد بها الرغبة الملحة قى تحقيق النزوغات.‎ 

)١(‏ يقال تفكر إذا ردد قلبه معتيراً. أحمد بن فارس معجمء مقاييس اللغة, الجزء الرابع» 
ص 575. 


هذا يعني أن كلية ال «أنا الملتزم» في التاريخ أكثر غنّى وأكثر asus‏ 
من مجرد «أنا بيولوجى). إننا نتخطى الزمن بال «أنا الحاضر» وقد امتلا 
بمجموع Ss‏ الگ ات الماضية بفضل الذاكرة التي pe Og SS‏ 
وای ماد کل جا صا ماه كنا تقول (لود | قيلف) 7 


إن أول هدية من لدن المجتمع يجدها الطفل في مهده هي الهوية 
الشخصية. بما أن الكائن البشري محدد زمانيا ومكانيا بوصفه عنصرا 
مستمراً في التاريخ» يجد نفسه ملزماً بأن يصنع تاريخ الاستمرار ويعيه. 
فالتحرر إذاً ليس حرية وجدانء ولكنه حريات الكائن الواعى العامل فى 
التاريخ. وهل التاريخ إلا مجتمع بشريء أو بأصح or‏ إلا تفاع 
الأفعال الإنسانية في بيئات بشرية؟ التحرر واقع متحرك يمكن إثباته 
والبرهنة عليه من دون أن يظهر بتجل تأم. ويك ان الجر وغ 
معقدة من العلاقات (شأنها شأن التاريخ الذي هو لحمتها الأساسية)» ينبغي 
لنا ‏ عندما نريد إدراكه ‏ ألا نحصر جهدنا في طريقة الاحساس المعاش» 
هناك طرق موضوعية تفرض نفسها أيضاً. 


فإذا فهم التحرر على ذلك النحو (بأنه نتيجة للاحساس فحسب).ء 
تعذر عليه التشخصن. إن الحيوانات ‏ هي كذلك ‏ تحسء ولكنها لا 
تتحرر. إحساسها لا يتفتح على الوعي بالذات الذي من دونه يستحيل 
تحقق أي نزوع أو عمل من أجل التحرر. ويمتاز الإنسان أيضاً عن 
الحا es,‏ درفي إلى الكتمؤل ٠‏ اوتا ف الات الا 
اها تعمل لف نرتفع من درجة وحدات مغلقة» ومغلفة داخل 
النوع البشري» إلى مستوى أشخاص ملتزمين. فلولا إمكانية هذا 
التجاوز» لكان التشخصن عملية فى مصلحة شمول مجرد؛ أي شمول 
cl tel tapes Lye Oo) | 000-59‏ 
الإنسان العام لا يمكن تطبيقه إلا على إنسان لا يمت بصلة pas SY‏ 
ولا لأي بيئة. لهذاء يبدو أنه من الصعب تقليص كل الحريات في حرية 
واحدة تفهم على أنها معطى شموليٌ لا يخضع وجودها الواقعي للبُعدين 


Le Dantec, Le probleme de la mort et la conscience universelle, p. 83. (¥) 
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الأمناسييزقة. المكان ole dL,‏ تتحدين. الآطان الذى tin AS,‏ التعدان 
يعني تحديد شروط وجود الحريات الواقعية اله التحقيق بشكل 
واقعئ. 


كل فلسفة ليست جزءاً ملتحماً كامل الالتحام بحركة الفكر والفعل 
لزمنها تبقى على هامش الحياة» وبالتالي لن يجوز أن تدّعي أنها تعمل 
من أجل التحرر او ساني فالتحرر Y‏ يعطى بكيفية مجردة ومباشرة 
خارج الاطارات؟؛ pees je!‏ ومن هنا يتعرص للارتفاع 
sl Wi‏ .= كلها كان مكنا التعرف: إلى اتللف العفييراة» تبسر لا أن 
نرسم منحنى في خط بياني يتحدد محوراه الأفقى والعمودي دا 
ا إنه حركة متصلة». وإن كان ينبغى ألا نستخلص من ذلك حتمية 


eae, ae NV Sp. oly, Bal eh ee‏ ت د و 

واقع آخر لا سبيل إلى نكرانه - أنها تحتوي على شيء من المرونة وعلى 
ظاهرات دقيقة تتنافى مع كل اتجاه حتمي مطلق. فالمرونة عنصر من 
عناصر التكوين الصميمي للحتمية. لق كن (باشلار) أنه لا توجد إلا 
حتميات محدودة.ء فإذا ما أردنا أن لا نخون الواقع». بل أن نحترمه في 
كليتهء لزم أن نأخذ بعين الاعتبار الحتمية كما هي في الواقع. لا كما 


تعترف الشخصانية الواقعية بأن الواقع وقائع خام» وبعبارة أدق: 
تشابك وقائع خام. ولأسباب منهجية فحسب نبسط المعطيات المركبة 
ونفرقها إلى عناصر. وعلى العكس من ذلك» فعندما تتحدث فلسفات 
الثنائية عن الكائن البشري تميز بين الجسد والفكر وبين الأنا والنحن» ثم 
تعارض بين هذا وذاك كما لو كان بإمكان الشخص أن يتقلص فى الجسد 
أو في الفكر ويبقى شخصاً رغم ذللقية LVI ot J Us yl‏ المتطوق حل 
ذاته- اتطواة .مطلقا ay‏ سويا! الملاعطة نها توجة إلى ib JUS! Asks‏ 
حتمية ‏ حرية: إن الواقع لا يهتم بما نعطيه من التمييزات (ولو كانت 
منهجية لا أكثر) مهما بلغت من الدقة واللطف. إنه لا ينتهك إمكاناته فى 


+ 


الترددات مثل حمار (بوريدان): الواقع لا يثقل عاتقه بالترددات أمام 


YAA 


الاختبار والمتناقضات. بل لا يحاول حتى التغلب عليها. نعمء يعترف بها 
ويتقبلها إذ جميعها عناصر تشكل كيانه» فالقضية بالنسبة إلى الواقع قضية 
تجميع العناصر ومقابلة بعضها ببعض أكثر منها قضية تفكيك. إذاً الأنا 
فى واقعة حرية» حتمية حرية محدودة» والطبيعة - فى الوقت نفسه - 
ا وآثار وأعمال. يتحرر الشخص 131 Ni cust‏ 056 المادة والعالم 
كمعطيات» ليحولها إلى أفعال؛ فإثبات المادة يحدد الفعل. ولكن الفعل 
ر الع وجي yes asl SS).‏ ا وة الح 


وبمجرد ما نعرف الحتمية ونأخذ بعين الاعتبار وجودها الفعلى» Vas‏ 
الحرية. فلنفكر في المؤرخ عندما يختبر الأحداث» تعني وقائع يفترض 
أنها مهمةء يبدأ بأن يضعها في إطار SU‏ ودائم؛ إذ يركز في الجغرافيا 
الطبيعية أحداثا متحركة: إنه يدعم في المتتابع ما هو غير متتابع. 


كا ف Silay Ee es, le phe‏ رقي Wilber‏ 
يزعج الواقع إطلاقاً؛ لأن الواقع لا يسير طبقاً للتخطيطات التي نرسمها 


OF pple‏ ين الالو و اهادي فاا مرها ا كوم على ود 
المعرفقة بدور ضصلة الوصل بين المذهبين. فالمثاليون يتسمون بالمادة إلى 
eo, Sled ew‏ سيت نفل هذا EY)‏ إلى ا4 إلى 
اعاس للك بكر يعن pO Nie eet IS Sykes SIE‏ 
فيتقلص الواقع لديهم إلى حد أنه ينحصر في مجرد بناء بسيط انطلاقا من 
خطاطة من صورة للفكر أو من مَثل من المثل لا غير. أما الماديون من 
جهتهمء فيبحثون عن الواقع معتمدين على خطاطة خاصة من مفاهيم 
قبلية: الفكر انعكاس للمادة (إنها الصورة العكسية لمحتوى مذهب 
Cyd eal‏ ولمنهجهم). 
٠‏ عوضاً عن حريات تتزاحم لتزيح إحداها الأخرى»ء يجب أن ننظر إلى 
الحريات في تكاملهاء بحيث يفترض وجود أية حرية وجود حريات 
ا Sl‏ ددعي ا ای وه 
ا 


۹1۹ 


۴ - في سبيل التخلص من إبهام الحرية 


ليست الحرية من المفاهيم التي يكتفى في تعريفها بعتاد مهم من 
تقريري › ولا تر تضي بدیلا من التعريف المتفتح الذي يدخل فى حسبانه 
Oly Ul, cla! 3 | ts‏ المفهوسة. فاختارنا لفظة «تحرر» كان 
إجابة للرغبة في تجاوز ما في لفظة «حرية» من التباس. 


يحتوي التحرر على (a‏ معاني )> eee oes May‏ بمعنى الفعل 
من أجل تحقيقها. إنه حالة الكائن الحرء وفى الوقت نفسهء الفعالية التى 
يقوم بها كى يصير re‏ إنه التحيين (L’actualisation)‏ التأليفى للحريات 
الواقعية. 

يضم هذا التعريف. إذأًء المعنى الأوّلي الكلاسيكي للحرية: انعدام أي 
إكراه خارجي» فعندما نقول «إنسان حرا» نقصد أنه ليس «مستعبدا» أو 
ctl‏ ولك أن الخد والم ن لا دران غل التهيوض Sibling‏ 
مستقلة عن إرادة الغير ولا يتمتعان بحق المباذرات. 


وتشتمل لفظة تحرر أيضاً على معانٍ مشتقةٍ من المفهوم HLS‏ 
للحرية. إننا نتحرر من القوى الباطنية (غرائزء رغبات» وأهواء...) 
عندما نصل إلى معرفتها ونتبناها ونكيّفها. فالتحرر فعالية تسيطر على 
طبيعة الإنسان الغامضة تحت ضوء العقل وبفضل الإرادة. نعمء إن 
التحرر بالنسبة إلى الإرادة هو الغاية القصوى الممكنة من الاستقلال» 
يحدده المعنى الخاص ed Seay!‏ تتعديدا حيدق غا قل تكونت 
له عنها كذلك فكرة» كما قال (فوبي) ٠“‏ الواقع أن بهذا التعريف 
جلى الخاضية eet Gye‏ التى من دونها لا Se‏ للأنا أن 
hanes‏ اا ن و 

لمعك Gael Ol eS SC ee gl pe) ee‏ ا ن هادا 
ممتازاً من جوانب التحرر هو الشعور بالقدرة على تغيير طبعنا الخاص إذا 


A. Fouille, Psycholegie des idée-fores, 2, p. 290 (A) 


YY: 


ما اوا ذلك. با ف ما Le Lis outa > a3)‏ يحس أن عوائله 
وشهواته لا تسيطر عليه» بل إنه هو المسيطر عليهاء وحتى إن استجاب 
لالحاحها شعر أن في وسعه مقاو متها . 


بالإضافة إلى ما سبق» نرى أن التحرر يشمل كذلك المعنى السياسي 
والمعنى المجتمعي ل «حرية». فحينما نقول إن أغلبية العالم الثالث قد 
تحررت من الحكم الاستعماري» نثبت أن هذه الأمم النامية قد حصلت 
على مجموعة من الحريات كانت محرومة منها بوصفها شعوباًء ولكنها 
لا تزال في حاجة إلى حريات أخرى لتخرج من إرث الاستعمار ومن 
التخلف ولتتغلب على الآزمات التى تعتري البيئات الإنسانية. ف ١حرية».‏ 
مجرد درجة متفاوتة من الاستقلال الذي حصلت عليه شعوب العالم 
الثالث» والذي ينبغي العمل على اكتماله» فما حقق تدريجيا من 
الاستقلال قد اصطبغ منذ البداية باعتبارات معنوية وقانونية. إنه يشكل 
قيمة سيكولوجية ومجتمعية» كما يشكل حقأ تاريخياً أساسياً (وثيقة 
(احقوق الإانسان والمواطن»). 

أكيد أن التحرر لا يزيح اللاحتمية بكل أشكالها الكلاسيكية: حرية 
اللامبالاةء وحرية الاختيارء . .. إن التحرر مجهود من أجل التغلب على 
العراقيل الباطنية والخارجية على السواءء إنه لا يقف أبداً إلا عند الحد 
الأخير للصراعات التي نتقبلها عن وعي ورضاء خلافاً لحرية اللامبالاة 
حيث الإرادة لا تخضع مطلقاً للعقل» والاختيار لا يقوم على اعتبارات 
ا فار ا اا حو من دون ست قار لر ل در ا 
أن نقول نختار من دون اختيار ومن دون مقارنة ومن دون حكم ومن 
دون معايير ومن دون ‘ot‏ 


هكذا تتحدد بوضوح ودقة المعاني التي تحيط بمفهوم اتحررا. 
إنه تعدد يسود فيه العقل على الأهواء والغرائز» والفهم على 
الصدفة والعفوية والعرضية. والارادة على العوائد والشهوات»› والجهد 
الشخصي والصراع على السلبية والاستسلام إلى ظاهرات الطبيعة. في 


)4( جول ستمو ارت ميل › المنطق . الكتاب pol’‏ 6 الفصل الثانى » JW oye‏ 


YY \ 


بداية التحرر يوجد الفعل والإرادة» فإذا انعدما انعدم التحرر''. 


ليس من الصواب في شيء أن نعتبر بعض الحريات أساسية وأخرى 
عر ا او انز اا م اول و BA‏ لرا IS‏ 
أن نزعم أن من بينها ما هو وسيلة لغيره وما هو غاية في ذاته. إن كل 
الحريات بالتساوي في ما بينهما تشكل مجموعة للتحرر: حرية بالنسبة 
Gatley oda‏ إلى مرل كفل اة رة ااا حر 
سياسية... كل واحدة منها تؤثر في الأخرى ويستلزم وجودها تأثراً 
بوجود المجموع بحسب تشارط ضمني» بحيث يتأنى المجموع في النمو 
أو التقهقر. مَثئل الحريات في المساواة كمّثل المثلث الهندسي. من العبث 
اعتبار أية قمة (رأس) ممتازة عن الآخرين» لأن كل قمة ضرورية› 
بيت لو Lace etd aad teal tle Yar cold Gag‏ كيان 
see CS] A ath HSN Ta a IS: fen)‏ 
الا 

تشبيه التحرر بالمثلث والحريات بقممه الثلاث لن يقبل إلا إذا 
افترضنا أن لكل حرية نوعاً كيفياً من الأصالة ضمن الصفة المشتركة بينها 
وبين الخريات cig SY‏ تلك الضفة التى. تجعل من كل واحدة جرا 
مكوناً للتحرر. فالحريات على اختلافهاء متماسكة تماسكاً وثيقاً» بحيث 
لن تستطيع أية واحدة منعزلةء أن تتفتح أو تزدهرء وإذا حدث ذلك 
بالصدفة. فلن يحصل عنه أي تقدم محررء وإنما الفوضى والصراعات لا 
غير. 


نعم» يمكن لحرية ما في بعض الأوقات أن تسير ببطءٍ أو بسرعة» 
فتنتقل من الحبيب إلى العدو أو على العكس من العدو إلى الحبيب. كل 
عصر يكتسب لوناً أبرز من الألوان الأخرى» تقتضيه حاجياته المعاشية 
والدرجة الحضارية التى وصل إليها والطابع المحلي. قد تعوق ظروف 
تاريخية عرضية ظهور بعض الحريات (مثلاً: في أيام الحرب توقف 


)٠١(‏ التحرر أو مجموع الحريات في ترابطها وتفاعلها يفترض سلفاً وجود استقلال وطني 


YYY 


الحرية السياسية وما تستلزمه من حرية الصحافة والتجمع...)» بيد أن 
للك" درو انس نرق يز | Meee‏ قسن و كيبي كراد بعد 3 اللي 
يُحرّمون منه ولو حرماناً طارئا مؤقتا. ومن طبيعة أي حرمان أن يجرّ معه 
حرماناً آخرء مَثله في ذلك مُثل التقدم؛ فأية خطوة إلى الأمام لا 
مندوحة لها من أن تفتح المجال إلى خطوات لاحقة. فإيقاف ممارسة 
Ok el‏ السياسية إبان: الأضط رابات يجن إلى الموراقة الاقتضادية ly‏ 
تقنيات حول تنقل الأفراد. هكذا تتقدم عملياً الحريات أو ترجع القهقرى 
في تالف وتجمّع. فلفرط تجانسها الصميمي وتكاملها المتين» لن ينفصل 


IT 


خاتمه 


فى أبحاثنا عن التحررء اتخذنا من الحرية «البرغسونية» نقطة انطلاق 
ونقطة استهداء للمقارنات؛ فحصلت من ذلك مزية مزدوجة». كما حاولنا 
تبيانه فى مقدمة هذا الكتاب. 


تنوعت فيها اللونيات والتدقيقات إلى حد أنها ترغم الباحثين (حتى الذين 
لا يوافقون الاتجاه «البرغسوني») على أن يعطوها اهتمامهم. فثمة نوع من 
التعاطف ينشأ دائما بين «برغسون» وقارئه. أما المزية الثانية التى نجمت 
عن اختيارناء فهى أن النظريات (البرغسونية) قد أتاحت لنا الفرصة كيما 
نكتنه ونوضح» بشكل أحسن» مفهوم التحرر كما تتبناه هذه الدراسة. 
(فالبرغسونية» تفيد خصومها بقدر ما تفيد أنصارها. 

إنها «كعود الصندل القماري. يصبغ أريجه حتى الخطاب الذي 
تمأ 7 


بمستطاع أية فلسفة أن تحدد بنياتها الخاصة» وتعي ضعفها وأصالتها 
col, el pels pa 15‏ لفالف لماو المخادة Lotze Ages cub slaty‏ 
سا یک ا ن و کیا وو کا ا I‏ 
لات ات وره على وجودهاء | 

E E El 
ماء ولكنها نقطة انطلاق جوهرية لا يمكن غض الطرف عنها بالنسبة إلى‎ 
أي باحث في موضوع مثل موضوعنا. فإذا جاز الاعتقاد السابق أن‎ 
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النظريات تتضح اتضاحا جليا بتقابل بعضها مع بعض» تبيّن لنا من دون 
(Se Ago‏ ما وجدناه في البرغسونية من مساعدة على طرح مشكل التجرر 
والتعبير عنه. إن معارضتنا «للبرغسونية» تتولد من تضارب يتصل بعمق 
المشكل» بقدر ما تتولد من امتداد المفاهيم. فمن جهة» نحن أمام انهاه 
يجعل الحرية تنبع من الذات» من الأنا الباطني الفردي الخالص. ومن 
جهة أخرى نجدنا إزاء اتجاه لا يركز الحرية في عالم خارجي محض 
لاشخصي › بل فى وحدة صميمة داخلية وخارحية تنبثى عن مجموع 
التشارط الذي بين الذات ومحيطها العام ومن تأثيراتهما المتبادلة. 


ان القصية تعلق إذا pe Li ed J] Goel] ae‏ قطب إلى قطب لخر 
أعم وألصق بحياة الأنا ‏ الكل من دون أن يطرأ تبديل رئيس على طبيعتها 
فينفى وجودها. إن العملية التى قمنا بها أوصلتنا إلى ما يعبر عنه (جان فال 
Wahl‏ صوء1) ب «الجوهر الثالث»» ويقصد به اتحاد الروح والجسد. فالحرية 
البرغسونية مع احتفاظها بمكانها المرموق» تخرج من عزلتها لتنصهر في 
واحدة بطابعها الخاص. 

ولقد أكدنا فى الفصول السابقة ما لتكامل الحريات من واقعية. 
وسيبقى مفهوم التكامل هذا كسبا مهما بالرغم من التعارض. فالمشكل 
اوا أن تتاف من ات land feel pe le Ape Ge‏ 
لنحنده KS ose} Le gad ya (soe‏ ما هو غريب عن صميميتها؟ كما 
WI‏ تخطيط المئاحى التى ينبغى أن تسير فى اتجاه البحث عن حريات 
أخرى. هكذاء ستتمكن الحرية البرغسونية من أن تندمج في مجموعة 
تشكل وإياها التحرر الإنساني. 

قد يبدى بعض القراء الملاحظة الآتية: 


ت ا أنكم تبرزون ما لخاصية تزامن الحريات cps (temporalité)‏ 
أولية» لن يبقى لنظرية التحرر إلا فائدة مؤقتة؛ فارتباطها بالأحداث الراهنة 
لا يكسبها التتابع والاستمرارء لأن كل ما هو راهن يزول بزوال أحداث 
ومشاغل الفترة الحاضرة. 
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كل التحليلات الت وزدت فى هذا الحف تو كد على أنه إلى tle‏ 
المعاصرة 0000-6 و الث ا «(Co-temporalité)‏ )4 > دائماً جهد 
تومن إلى الف (temporalistion)‏ « وعملية التزمين هذه عندما تحين 
cle 4: .> (actualiser)‏ تنفخ فيها دينامية تتجدد بلا انقطاع , ديئامية مرتبطة 
أبدأ بالشروط التي يجب أن يعيشها الفرد في طريقه نحو التحرر» ويستمر 
هذا السير apd Val OV og BS A Gb‏ 

هكذا يستند التحرر إلى مثلث لا تنفصم عناصره: الاكتساب» 
والتزمن» والحياة المجتمعية. إنه جهد يكتسح فعاليتنا باستمرار» وتخضع 
شدته خضوعا مباشرا لدرجة استيعاب وتمثل الشروط التى تميز كل عصر. 
كما يخضع أيضاً الجهد المحرر إلى كثافة البيئات البشرية التي تؤثر في 
بنيات الفترات المختلفة لذلك العصر. 


شاءت الشخصانية الواقعية لنفسها أن تكون موقفاً دائمٌ التفتح على 
الحياة وعلى المستقبل» مستهدفة تجاوز التعدد العرقى والاختلافات الدينية 
SAE aE EO OE‏ كما السام 
فى الوضول الى عفادي الكاتداك الك ةف وا وة فا الق 
إلا الانطلاق من أنسب السبل المطابقة للحياة مع معشر إنساني ضمن عالم 
من التعاطف والتضامن لاصق بالواقع التصاقاً جد صميمي؟ 


إن نظرية المعرفة التي تحتل المقام الأعلى في أوروباء منذ فجر الفكر 
الفلسفي عندهاء تخضعء في الشخصانية الواقعية» إلى نظرة كونية» حيث 
يحدد كل شىء بالنسبة إلى فائدة الكائن البشري. المعرفة هى استهداف 
إضاءة ذلك الكائن والرفع من شأنه» ف «تحقق الذات» في دكا الأشخاص 
يعني be JS EY!‏ يمكن أن يعرف. وإخضاع حصيلة المعرفة لمصلحة 
YOLGY! of rg Sl syle al OLY‏ محف عه الحرفة ل لاه يت 
Ge pipe Olt ewer Ys‏ 

(؟) المعاصرة بالنسبة إلى حدثين أو شخصين هي أن يشملهما عصر واحد من دون أن يكون 
ضرورياً تواجدهما في وقت واحد وبالأحرى احتكاكهما وتفاعلهما مباشرة. مثلاً بين جبران خليل 


جبران وليلى بعلبكي معاصرة» مع أنهما لم يعيشا في وقت واحد ولم يتصلا. أما التزامن فيفرض 
إمكانية تواجد وتفاعل مباشر. 


TTY 


هنا تتفتح مشكلة التحرر على دياليكتيكا تتخاصب فيها العمليات 
Useless ical‏ متباد لا كرا إن التعرف العيني أو معرفة الذات لذاتها 
يكمن في ما نقوم به لنتلقف ما نحن كما نحن؛؟ أي أن نتمكن من ذواتنا 
كما هي في الواقع: آنا - جزء - من نحن - في العالم. 

كيف العمل لتحقيق ذ 

ei‏ الا ي وران كان ee‏ قر as gla VA‏ هان 
يجعله محدود المدى ال نعمء كل الفلسفات المعاصرة تحاول 
ان تكفا من مشاهدة الكائن البشرى :وهو thy lee‏ لذاتة» oS‏ 
ذلك الانكشاف بالرغم عن صلة القربى الصميمية بينه وبين عملية 
الكوجيطو الديكارتي يتميز عنه تميزاً عميقاً. 


لقو انلق الاتجاء sla‏ الوائے من ملت ارات fl‏ 
الحديثء فاستقى من معينها جميعاًء مع المحافظة على أصالته بفضل 
اتجاهه البدائي وحدسياته. فبالنسبة إليه» يبدو الشخص ككائن يحيا فى 
TS‏ وفي العالم ‏ مع الآخرين وبالأشياء. إنه يتجلى مثل 
(جانوس كەسە › ینظر بوجه 00 القلق الفظيع الذي ينخر العالمء 
ويبتسم a> SL‏ الآخر ابتسامة سذاجة وهدوء. الشخصانية الواقعية فلسفة 
الجزع والضيق والقلق؛ لأنها فلسفة واقعية» تبلور ما تجده من سيم 
نفسانية لعصرناء وهي أيضاً فلسفة تفاؤل؛ لأنها تتمحور حول المستقبلء 
فهي حامل بالآمال لأنها فلسفة الفعل والعمل. ثم هي فلسفة فتيةء تبحث 
عن خطاطاتها في خضم التجارب المعاشة» أليست الفلسفة انعكاساً لتجدد 
Sally shoal!‏ 9 لاني م 


نرى من الضروري أن نوضح أن OLW'Y!‏ ~ المعشري (communautaire)‏ 


(۳) لقد درسنا هذه النقطة فى كتابنا: دراسات عن الشخصانية الواقعية» الجزء الأول» ١من‏ 
الكائن إلى الشخص»» ص Avett‏ 

(5) من آلهة الرومان» اشتق منه اسم الشهر الأول من السنة. يصور دائماً بوجهين» لهما ذقتان 
ملتصقان ظهراً مما يمكن جانوس أن ينظر من ناحيتين في وقت واحد. . 

)0( هذا ما فطن إليه الأستاذ (فيانكلفيتش طاأعاء!98/.[80) حينما صرح في مجمع في 
2D gs pull‏ اليد الحبابي فيلسوف .(philosophic inquiet optimiste) « blae Gls‏ 


TTA 


يختلف ماما عن (الانسان  «(Lhomme-masse) (3 go>‏ فالقضية بالضبط 
کے اداد الائ الشرئ مما مفكة هن أن ھن کے پچ azal S‏ 
واستعداداته الفطرية ومن أن يتسلح ضد كل ما يعوق تشخصنه. 

إننا تعية دائماً مهددين ببخطرين : خطر التحول ال إنسان  gor‏ 63 
ونخظر الاتخماس “فى cle cy glee Apel‏ الذات. Of 5,5 Liles‏ 
تصبح نظاماً يأخذ بعين اعتبار الأحداث بقدر ما يهتم بالأفكار ob aly‏ 
إن لم يكن أكثر. ذلك أن التجارب الحديثة (evénementielles)‏ تسبق الرؤى 
الفكرية: التاريخ لا يشيد ذهنياً؛ أي لا يتمخض عن نظرياتناء بل يفتعل 
LS cay ald‏ انه clay cls Sad» (SSN yd! ye‏ أن يخضع لها 

هنا يكمن» في ما يبدو» تجاوز المثالية. فالتاريخ يحتمل أكثر من شرح 
وأكثر من تأويل. لكن إذا ما نظرنا من المنظار الشخصانى» انتفت قيمة كل 
الأفكار التي يوحي بها التاريخ» اللهمٌ إلا ما يساهم منها في حدوث وعي 
شخصي» حيث لا يشعر الفرد أنه يُزاح لفائدة الجمهرة» وحيث يكون لكل 
حياة محتوى إنسانى خاص تعترف به ويعترف لها به. تلك هى النقطة 
الأساسية التى تفترق منها «الشخصانية» عن الفردانية والمثالية. 

بفضل التقدم العلمي ونمو التقنيات والصناعة تكونت للانسان 
المعاصر صورة عن إنسانيته» وبلغ التاريخ حداً بعيد المدى من الشمول» 
لذا أضحى سلوكنا لا يستطيع أن يخرج عن ثلاثة مواقف : 

9 إما إبادة العالم والقضاء المبرم على البشرية كلها Ls)‏ دامت الطاقة 
الذرية موجودة ضمن نظام المزاحمة). 

- وإما صنع الإنسان صنعاً بالجملة وعلى نسق واحد عن طريق 
فيمنع من شخصنة داته ومن انت OSS‏ 


Gor Jeol ad Gali, dite Glu) ge Ge ist وا‎ 


)١(‏ هذا موضوع إحدى قصصنا آل آمخ». انظر: المجموعة القصصية العض على الحديد 
نوسن : الدار القومية AVAT4 bape‏ 


۲۹ 


اران الوت الد رالوت الحا و لدو JS‏ 
أمة» فبنجاح هذه العلاقات على مستوى النوع الإنساني تحل بيئة المنافسة 
والتحرير محل بيئة المزاحمات المطلقة. 

تقدم للشخصانين» في فرنسا وألمانياء أن ميزوا بين «معشر) 
وااجميوواة» لكو هنا ركسي هذا Lp ee‏ عديدا:.وذلك ASG)‏ 
هذه الصفحات من أمة لم يتحدد بعد لديها المفهومان؛ فأنماط حياة 
العرب التقليدية الأبيسية قد نمّت فينا روح القطيع إلى حد أن مفهومي 
اشخص» و«شخصية)» قد ضحلا تحت ثقل أعباء ple Yl‏ منذ بداية انحطاط 
المدنية العربية - الإسلامية. فالتحديدات البيئية تنقذ المفاهيم من الغرق 
في بحر الالتباس والغموض والتشويه. 

إن الشخصانية الواقعية حصيلة تفاعل ثقافتين: الإسلامية والغربية؛ 
لذا انبثقت عن قلق مزدوح رغبة ملحة في المساهمة في بعث وتنمية. 
التفكير الواقعي والتفكير التر كيبي لدى العالم العربي من جهة ومن جهة 
أخرى المساهمة فى إثارة تيار نحو ال «نحن»» حيث الأنا يتجاوز ذاته من 
فون اك عر و ل 

دعا دي خاو اعات صا تنا ضا ب ي 
يختلفان في أكثر من جانب» فعانى من ذلك شعوراً بالفراغ» وهو شعور 
دفع به إلى نقيضه: التواصل. بهذا الانفتاح على الآخرين اكتشف ذاته. 
وأصبح يحياء بعمق. أبعاداً إنسانية مثل الحب والعطف والتعاطف؛ أي 
أبعاد أصيلة نوعية تربطه بالبيئة البشرية وتجليهء في توتر» نحو الآخرين 
بوصفه كائناً مجتمعياً يتواصل”''. ۰ 


إن أفصح تعبير عن مفهوم تحرر حيث يشكل ال «أنا» وال «نحن» 


(0) قد شرحنا أسياب هذا الانحطاط وأعطينا له فى كتابنا : 11علانا1”0 8 0103© ناآ . 

sleet Seas aS hes eee)‏ في تبيان واكتشاف أسس شخصانية 
إسلامية» وقد أصدرنا عنها فعلاً مقالات ببعض المجلات العربية والغربية» ثم أخيراً كتاباً بالفرنسية 
person nalismemusulman, t 3‏ eا‏ (1967). ونقلناه إلى العربية مع تصرف (القاهرة: دار المعارف» 
A‏ 

(9) هذه الترجمة الذاتية النفسانية والذهنية تشكل لحمة De L’Etre a la personne : lli‏ . 
انظر على الخصوص: الفصلين الأول والثاني من القسم الثاني. 
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حقيقة واحدة هذه الأبيات ل(جوته)ء فلنستمع إلى (فاوست) عند اللحظات 
الأخيرة من حياته : 

«هو ذا آخر درس فى الحكمة: 

لا .ستعق الحورة .والضياة 

كذا ينقضي في غمرة الجد محفوفاً بالأخطارء 

أود )459 هذا الحشد من البشر واقفاً 

على أرض حرة 


بين شعب حر!) 


ET 


Actualisation 
Actualiser 
S’actualiser 
Adéquation 
Affinite(s) 
Ajustement 
Anormal 
Antithése 

A priori 
Apriorisme 
Assertion 


Autonomie 


Causeité 
Choseité 
Chosifier 


Communauté 


شبت المصطلحات'" 


قولة 


(#) لا نثبت منها إلا القليل» فقد خصصنا لها صفحات كثيرة في كتاينا: دراسات عن 
الشخصانية الواقعيةء الجزء الأول «من الكائن إلى الشخص»؛ وقاموس المصطلحات الفلسفية 


الذى أصدرته جامعة محمد الخامس. 


i 


Conscience morale 
Conscience psychologique 
Conscience de soi 


Coexistence 


Délaissement 
Depasser 


Devenir (le..) 


Eclectisme 

en train de (1..) 
Esclavage 
Esclavagisme 


Esthétique 


Histoire 
Histoire (L’..) 
Historicite (1’..) 


Humaniser 


Humanisme 


Idéologie 
Individualism 
Individualiser 
Individuation 
Inertie 


Infinitude 


حمالوجيا (استيتيكا) 


تأريخ (التأريخ) 

التاريخية 
خاصية كائن من حيث اتصالها بواقعه التاريخي. 
تاريخ الوجود البشري؛ أي إبراز مميزات علاقة 
الإنسان بالتاريخ. 


فكرلوجيا 


فردن 
تفريدة - تمردة 
عطالة» سكون 
لاخبائية 


we 


Intime صميمى‎ 


-~ 


استبطان Introspection‏ 
هدفية» قصدية Intentionalite‏ 
الانجاه الذى يتخذ الوعى فى توتره نحو 
مو كيو ياك بها ان برو ف عات ال 


Interdpendence في ترابط‎  لالقتسا‎ 
M 
Matriarcat dew gal 
Modalite نمطية‎ 
Mode (un..) نمط‎ 
Moi-total (le..) الكل‎  انألا‎ 
N 
Neant ليسية » عدم‎ 
Néatisation تعديم (عملية تعديم الوجود)‎ 
Névrose عصاب‎ 
O 
Objective ae 
S’objectiver تمو ضع‎ 
P 
Patriarcat انض‎ 
Personnaliser شخصن‎ 
Se personnaliser تشخصن‎ 
Personnfier شخص‎ 
Processus سياق » سيرورة‎ 
5 
Simultanéité معية زمانية)‎ ib 
Situer wiry, 
Se situer تموقف‎ 
Social مجتمعي (نسبة إلى المجتمع)‎ 
Sociologique اجتماعي (نسبة إلى علم الاجتماع)‎ 
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Sondage 
Statique 
Subjectiver 
Syncretisme 


Systeme 


Temporaliser 


Temporalite 


YY 
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